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امد لله رب العا مین والصلاة والسلام عل نبیّنا محمد سيّد الخلق اُجمعین 


فقد أكرمني اللہ تعالى بأن أعيش مع سورة النور متديّرًا ماه ومفسّرًا 
لآياتهاء اذ مکثت في ذلك قرابة ثلاث سنوات أل درا سرا فيها حى ن 
الله عل بالانتهاء منهاء وقد ریت أن تُستخرج منها الدروس التديّرية في رسالة 
خاصة یسهل تداوطا وقراءتها والإفادة منها؛ لحاجة الناس لما في هذه السورة من 
تزکیة النفس وإصلاح المجتمع؛ ولا سيما في هذا الزمن الذي کثرت فيه الفتن 
والشهوات» واشتدت حاجة الأمة إلى الرجوع لکتاب ربها تعا ی. 

وقد قام أحد الإخوة الباحثين من طلاب العلم باستخراج تلك الفتوحات 
العدبرية» ثم راجعٹھاء وراجعٹھا اللجنة العلمية في اتدبّراء وأذنت بإخراجها في 
رسالة؛ لیعمٌ النفع بهاء ویْستشمر الجهد. 

وإفي أسأل الله تعالى أن ينفع بها كاتبها وقارئها وکل من ساهم في نشرها. 
وأوصي کل أسرة بالعناية بهذه السورة» وتربية أولادهم عليها؛ حراسةً للفضيلة 
وترسیخا للقيم. 


0 


وآمل من كل من وجد ملحظّا بدا له» أو إضافة مفیدة أن يُكرمني بذلك؛ 
ليُتدارك في الطبعات اللاحقة بإذن الله 


وما كان في هذا العمل من صواب فهو من الله وحده وله امد والشکر؛ وما 
کان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأنا راجع عنه» وأستغفر الله وأتوب إليه؛ 


إنه غفور رحيم. 


وكتب: ناصر بن سليمان العمر 
رئيس اطيئة العالمية لعدبر القرآن الكريم 
الجمعة ۱۱۳۹/۱۱/۰۷ 


naser@almoslim.net 
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بين يدي السورة 
کھضصہھےےے--<د- 
يحسن بنا قبل الشروع في تدبّر سورة النور أن نذکر مقدمةً ها تُعين القارئ 
على العديّر والتفكر فيهاء فأقول وبالّه التوفيق 
أولّا: اسمهاء ووجه التسمية: 
تسمى هذه السورة بسورة النور» وقد ثبتت هذه التسمية في أحاديث صحاح؛ 
منها: حديث الشیبانی في الصحيحين؛ قال: سألت عبد اللہ بن أبي أوى: هل رجم 
رسول الله #؟ قال: نعم» قلت: قبل سورة النور ام بعد؟ قال: لا آدري(. 
وحديث ابن عم # عند الإمام مسلم في قصة المتلاعتيْن» وفيه قال الرجل: 
یا رسول اللہ؛ أرأيت لو أن وجد أحدنا ای ات کیت ہر 
تكلم بأمر عظیم» وإن سكت سكت عل مثل مثل ذلك! قال: فسکت النبي 2 فلم 
بجبہ فلما کان بعد ڈلك أتاه فقال: إن الذي سالك عنه قد اہتلیث بها فأنزل اللہ 
وك هؤلاء الآیات في سورة الحور: # رل ...4( الایات (النور: .4)٩ - ٩‏ 
وقد اشتهرت هذه التسمية في الصاحف وکتب العفسیر والسنة» ولم يعرف 
ها إلا هذا الاسم» ووجه التسمية به؛ لكثرة ورود النور بها: 3 له ور (النور:۲۰)» 
+ مکل ورو 4 (الور٥۳)‏ ۲ ور عل ور دی اللہ لنورهء )4 (النور:۳۰)» من 
یع أله له ثور فما ین نو پ4 (التور:٠٠)؛‏ وذلك لما فيها من الأحكام والآداب التي 
تنير القلوب وتزي النفوس» وهذا هو مقصد السورة؛ لذلك سميت بذلك!". 
(؟) صحيح مسلم (۱:۹۳). 


(۳) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ۲۳۶/۱ والتحرير والعنوير: ۰۱۳۹/۱۸ وفي 
ظلال القرآن: . 
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عدداياتها: 

أربع وستون آية في عد الکوفة(» واثنتان وستون آية في عد مكة اوسيل 
«واختلافها آيتان: + بالْحُدُوََالآَصَالٍ ‏ الآية (٣۳)ء‏ یب بالابصر 4 الآية 
(r)‏ لم يعدهما المدنيان وا می وعدّهما الباقون)!". 

مدنية كلها اتفاقًا('» «وهي نازلة في سنة ست بعد غزوة + بني المصطلق عل 
الصحیح۷”ء حيث جاءت بآيات قصة الافك» "الا أن ليذ نزل قبل ذلك؛ كما 


سیأتی في سبب نزول قوله تعالى: ابر كيه مرك )4 الآية (النور:۳)؛ 
وأيضا من آياتها: 8 نيرون روجهم ریک شاه شم )4 الآية (النور: 0)» 


ی ی ب ا hE‏ 
أوائل هذه السورة» وهذا يقتضي أن هذه السورة نزلت منجّمة متفرقة في مدة 
طويلة؛ وأ حق بعض آياتها ببعض"". 


(۱) تفسیر مقاتل: 2/لا0ا. 

(؟) التحرير والعنویر: ۰۱1۰/۱۹ 

(۳) البيان في عد آي القرآن: ۱۹۳۔ 

(؛) ينظر: تفسير العز بن عبدالسلام: ۷۳۳/۱ وزاد المسير: 5/5. 
)٥(‏ التحرير والتنویر: ج/۹٦۲.‏ 

(۹) التحریر والعنویر:1۳۹/۱۹-:48 


ما ثبت فی فضلها: 

أخرج سعيد بن منصور وابن النذر والبيهقي» عن مجاهد قال: قال رسول الله 
: «علموا رجالكم سورة المائدة» وعلموا نساءكم سورة النوراا۔ 

وفي سنن سعيد بن منصور أيضًا: كتب عمر بن الخطاب «اله: اتعلموا سورة 
براءة» وعلموا ذساءکم سورة النور» وحلوهن الفضة)(". 

وأورد السيوطي في الدر المنثور أن حارثة بن مُضرب قال: «كتب إلينا عمر بن 
الخطاب بأن تعلّموا سورة التساء والأحزاب والنور0(. 

وأخرج الحاكم وصححہ وأبو ذر امروي؛ والبيهقي في شعب الایمان» عن 
عمر يِه قال: «تعلموا سورة البقرة» وسورة النساء وسورة المائدة» وسورة الحج» 
وسورة النور؛ فإن فيهن الفرائض»!". 

وقال ابن جرير: حدثني 7 السائب سلم بن جنادة» قال: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» ء عن شقیق؛ قال: «استعمل عل ابن عباس على الحج» 
قال: فخطب الناس خطبة 7 سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم 
سورة الو فجعل یفس‌ها. 
(۱) البيهقي: (۲:۲۸). 
(6) سنن سعيد بن منصور: ۰۲۳۱/۵ وینظر: الصنف: ۱ ۰۲۹۵۶ باب ا حمام للنساء» ح ۱۱۳۳ 
(۳) الدر النشور :۱۲1/1 
)٤(‏ الدر النشور:۱۶:/۱ والأثر عند الحاكم (۳۶۹۳) قال الذهي: «على شرط البخاري ومسلم!. 


)٥(‏ تفسیر ابن جریر: ۷۵/۱ (۸۷). وینظر الأثر فی مستدرك الحاكم (٦۹٦٥)ء‏ قال: اصحیح» وصححه الذهبي 


۹( 


خصائصها: 
أولًا: انفردت بمطلعة وافتتاحية لم تشارکھا سورة أخرى في مثلها تلك 
الافتتاحية وهي في قول الله تعالی: +[ سوه نها وفرشتها وا ہا تي تب مک 
OS‏ 
وهذا تفرد لا نظير له في القرآن» بل هي السورة الوحيدة التي ابقدئت ہما 
يشير إلى فضلها ومنزلتهاء وكأنها افتتاحیة للفت النظر إلى أهمية ما تتضمنه 
من أحکام» قال سيد قطب: «هذا مطلع فريد في القرآن كله؛ الجديد فيه كلمة 
وتا » والمقصود بها- فيما نعلم- توكيد الأخذ بكلّ ما في السورة على 
درجة سواء ففرْضية الآداب والأخلاق فيها كفيضية الحدود والعقوبات»)". 
وقال المودودي: «كأن هذه الآية مقدمة لمرسوم ملکي؛ فيها العنبيه على مدى 
اهتمام الرب تعالى بما جاء في سورة النور من الأحكام والآداب» ولا تساویها في هذا 
الشأن مقدمة أي سورة آخری في القرآن»)2. 
ثانيًا: انفردت بیان مجموعة من الأحكام ما يختص العفاف؛ من آهمها: 
-١‏ حكم الزنا (الآية/ 2). 
؟- حڪم قذف المحصنات (الآيتان/ 4 ۵). 
۳-أحکام اللعان (الآيات/ ٦‏ - ۱۰). 
؛- أحكام الزيارة والاستئذان (الایات/ ۲۷ء 2703359 


(۱) في ظلال القرآن: .۲٣۸۷/٤‏ 
(۴) ينظر: تفسير سورة النور؛ للمودودي» ص۳۲۔ 
(۳) عدا الاستثذان على النبي فی الأحزاب الآية ٥٥ء‏ ووجوب إتيان البیوت من أبوابها في البقرة الایة:۱۸۹. 
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.)۳۱۰۳۰ أحكام غض البصر (الآيتان/‎ -٥ 

"(٦٦ ۰۳۱ أحكام اللباس وا حمار والزينة للنساء (الآيتان/‎ -٦ 

۷- أحكام الأمر بالزواج والحث عليه (الآيتان/ ۳۲ ۲۳) 0 

۸- أحكام مكاتبة الرقيق (الآية/ ۲۳ ). 

ثالمًا: انفردت بذكر قصة الإفك» وتبرئة أم المؤمنين عائشة اة منه. 


رابعًا: انفردت بذكر اسم من أسماء اللہ تعالى الحسنى» وهو (التُور)» وقد 


ی 


وردت الاشارة إليه في أحداث يوم القيامة بقوله في سورة الزمر: ۴ ور 
رش پٹور ریا 4 (الزمر: .)٥٦‏ 


مقصدها: 


ما بینت سورة «المؤمنون» صفاتهم التي استوجبت فلاحهم بما ورثوا 
به الخلود في الفردوس» واختتمت بقوله: ۴ وَقل رت آغفز انعر 
أن () 4» كان مقصود سورة النور هو تزكية الفرد السلم» ومن ثم تنشئة 
الأسرة السلمة» وتکوین الجتمع السلم؛ ولذلك تکرر في سورة النور 
الاشارة إلى فضل اللہ تعالی ورحمته؛ کقوله: ۴ ولوا فضل الو رورم ون 
توب عم (0) 4ه وکوک مل نکر رنه مارک ینکر تن اد ابدا 
ولک نرق من ياء واه سي یر © 4. 


(۱) إلا ما ورد جملا فی سورة الأعراف؛ الا یات: ۳۲۰۳۱۰۲2 وسورة الأحزاب؛ الآيتين: ٥٥‏ 5ه. 


(0) إلا ما ورد من اباحة الزواح والتعدد فيه في سورة النساء؛ في الایتین: ٣‏ ۲0. 


3 
م 


وهناك تلازم بین التركية والنور؛ لأنه بقدر تزکیة النفس والقلب يكون 
النور فيه» وبقدر ما فيه من النور تکون تزكيته؛ ولذلك تكررت التزكية في 
السورة؛ قال تعالل: ولا مس نکر وت مارک ینکر ین اعد وک هيرق 
من هی يم © ۰4 وقال تعالى: +[ وَل تشو نها کا تال شوم 
وال تعال: لف نیک يوأ ين رم نظو وه 5ک انگ م 
ده يريما ضعو (۳) پھء وأيضًا ضرب اللہ تعالی فيها مثلا للمؤمن والکافر 
بالٹور والظلمة. 

وقد دار «مقصود هذه السورة في التزكية على ذکر أحكام العفاف والستر»» 
فبهما قوام الجتمع» وبدونهما ینحط الافسان إلى درك الحيوان» «وإنما خصت 
النساء بتعلیم هذه السورة من بين سائر السور - کما مر فی فضل السورة- لیبعثهن 
ذلك على العفة ولزوم الحياء)(". 

وقد انتظم في مقصود السورة موضوعاتها؛ وهي اجمالا۱: 

-١‏ تقوية الإيمان بالّه والیوم الآخر؛ وتربية الضمير الي؛ وتزكية التفوس. 

؟- التشدد في عقوبة الزنا وتغليظها؛ وقايةٌ للمجتمع. 

۳- عزل الزناة عن جسم الجماعة الإسلامية؛ حرصًا على طهارته. 


(۱) تفسير القرطبي: ۲ 
(») غریب ا حدیث للخطایی: ۰1۷/۶ 
(۳) ینظر: منهج سورة النور فی اصلاح النفس والجتمع؛ د. کامل سلامة الدقس» ص؟١-14.‏ 


الفاحشة في المجتمع. 


-٦‏ التأكد من صحة الأخبار التي يأتي بها الفساق: ومطالبتهم بالدليل؛ حتى 
لا تشیع الفاحشة في المجتمع. 


۷- توعد الله الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع بأشد أنواع العذاب 
والخزي والتکال في الدنيا والآخرة. 

۸- يجب أن تقوم الروابط الاجتماعية في المجتمع على أساس حسن الظن؛ 
بأن يظن المؤمنون بإخوانهم خيرًاء وأن يسارعوا إلى نفي التهم الباطلة عنهم. 

۹- ضرورة التقيد بآداب الزيارة التي شرعها الله تعالى؛ لأن فيها ظهرة 
للنفوس وصيانة للبيوت وسلامة للمجتمع كله. 

-٠‏ سد منافذ الشهوة؛ بأن يغض الرجال والنساء من بصارهم عن غير 
المحارم. 

۱- منع اختلاط الرجال بالنساء أو خلوة بعضهم ببعض؛ سا لمنافذ الشهوة. 

؟- ضرورة التزام النساء بلباس الحشمة والتقوی؛ وأن يُدنين عليهن من 
جلابيبهن؛ وأن يضربن ُمُرھن على جيوبهن. 

۳- عدم تبرج النساء وإبداء زينتهن إلا ما ظهر منها. 


-٤‏ العنديد ببقاء الرجال والنساء في المجتمع بدون زواج؛ لأن بقاء أحدٍ 
بدون نكاح يولّد الفحشاء والمنكر. 

-٥‏ تحرير العبيد والإماء» ومعاونة الأفراد والدولة على ذلك. 

-٦‏ إلغاء مهنة البغاء وبيع الأعراض» واربتها» وتطهير المجتمع من 
شرورها وآثامها. 

۷- استتذان هل البيت بعضهم على بعض في أوقات معلومة؛ سترًا للعورات؛ 
ودرءًا للوقوع في المحذور. 

۸- توثيق روابط المحبة والألفة بين أفراد الجتمع» وإزالة كل أسباب 
الوحشة؛ برفع ا حرج عن العجزة من الناس أن يأكلوا من بيوت غيرهم بدون 
استغذان» ومن حق الأقرباء الأدتَيْنَ والأصدقاء الذين لا كلفة بينهم أن يأكل 
بعضهم من بيت بعض بدون إذن. 

۹- تمييز المؤمنين المخلصين من المنافقين المفسدين في المجتمع؛ وإحكام 
نظام المجتمع الاسلاي إحكامًا شديدًا؛ ليزداد قوة إلى قوته؛ حتى لا یتمکن 
المنافقون من زرع بذور الفتنة والفاحشة في المجتمع. 


افتتح الله تعا ی السورة ببيان فضلهاء وهذا ما اختصت به فقال تعا ی مشيرًا 

إليها بالتنكير تعظيمًا طا: سور 31 فسمّاها اسورةا؛ لعلو مكانها» وتڪنية 
بشأنها رفعًا لقامها؛ ا فيها من الأحكام؛ والسور: ماخر من المنزلة الرفيعة» 
فكأنها سورٌ مضيء بالایات ماية جماعة السلمین؛ كالأسوار احصينة والمضيئة 
لحمايتها وأهلها وکشف الفسدین فهي تحفظ عرض المؤمنين وزكاءَهم ٠‏ وتنفي 
خبث المنافقين. 

٭ ثم وصف السورة بأوصاف للتنويه بها؛ حتى يقبل السلمون بِشَرَاشِرِهه”» 
عل لمي ما فیهاه وفي ذلك رحمة من اللہ تعالى للمؤمنين» وامتنان عليهم في 
هدايتهم إلى ما ينفعهم: 

٭ فقال في وصفها: 3 سور نزلتها » مع أن كل سور القرآن منزلة من عنده؛ 
تنويهًا بالسورة وما فيها من الأحكام والمواعظ والاداب؛ بما يدل عليه الاسناد إلى 
ضمير الجلالة من الدلالة على العناية بها وتشريفها!”؛ حًا على الأخذ ہما فيها. 

۰ وفي إسناد الانزال إلى اللہ دليل على أن الله تكلم بالقرآن» وأنه سبحانه 
وتعالی في العلُقِ خلافًا لمن تأوله وصرفه عن حقيقته. 
(۱) أي: طهارتهم. 


(؟) الشَّرَاشِر: النفش؛ واألقی عليه شراشره؛ أي: نفت؛ حرضا وححبةٌ. 
(r)‏ ینظر: التحریر والتنویر: ۸ 


عم رم 


۰ ووصفها أيضًا فقال: 8 وفرشتها 4 مع أن کل سور القرآن مفروضة- 
كما قال: ان اتی قرش ع الات 52 مَعَادٍ > (القصص:٥۸)۔‏ 
للتنويه بهاء ولتأكيد الایجاب» ولتعدد الفرائض وكثرتها"» والعنبيه على 
ضرورة الأخذ بما فيها. 

۰ وتفید صيفة عیب وما قيل في ۰ أيضًا: أن 2.3-7 السورة 
بعض آیاتها فقد ۳1 بذلك لین أوالكسيس أو التقیید» لا النسخ بمفهومه 
الاصطلاي عند التأخرین (بمعنی رفع الحكم)» واللہ تعالى أعلم!": 

* وف صيغة الفرض دلالة واضحة على ضرورة إقامة السلمین لشرع الله 
تعالی والالتزام به. 

٭ ثم وصف اللہ تعالى السورة بقوله: 8 ریب 4» فبعد تنویهه 
بالسورة إجمالَا نوہ بكل آية فيها؛ توكيدًا على العناية ہما فيها؛ ففي قوله: وتا 4 
إشارة إلى الأحكام التي بينها أولّاء ثم قوله: را فما یت یکی که إشارة إلى ما 
اشتملت عليه السورة من ن آياته الكونية أو الشرعية©. 

وکزر ور : «لکمال العناية بإنزال هذه السورة؛ لما اشتملت عليه 
من الأحكام). 


(۱) ينظر: البحر الحیط: ۰4۲۷/7 ومفاتيح الغيب: ۰۱۰۳/۲۳ والتحرير والعنوير: ۰۱۱9/۱۸ 
(6) ینظر: العفسیر القرآني للقرآن: ۶۳۰/۹ والأساس في التفسير: ۳۹۸۵/۷. 

(۳) ینظر: التحریر والتنویر ۰۱۱۷/۱۸ 

)+( ینظر: فتح القدیر ۰۱۸۶/۵ 


٭ وف إخباره تعالى في مطلعھا بانزاله السورة وما فيها من الآيات البينات 
تهيئة للمؤمنين الذين يتقبلون ما يأتيهم من ربهم ويستبشرون به» خلافا للمنافقين. 

* ومن مناسبة وصف آياتها بالبينات في مستهلها- مع أن الله أخبر عن 
كتابه كله بأنه آیات بینات في صدور الذين أوتوا العلم» ووصفه بالبیان في مواضع- 
ما جاءت به من براءة أم المؤمنين عائشة + فهي آیات واضحةء فالضلال بعدها 
في شؤونها ضلال عظيم؛ وقد وقعت في هذا الضلال طوائف تركت آياتها البينة 
وجادلت فيهاء منهم طائفتان عظم خطرهما في هذا الزمان: الطائفة الأولى: 
الرافضة» والطائفة الغانیة: العلمانيون المنافقون. 

٠‏ أما الأول؛ الرافضة: فمع أن البراءة جاءت لأم المؤمنين عائشة لہ في آیات 
بينات إلا أن طائفة منهم زعمت أنها أنزلت في ماريةء ولم تنزل في عائشة» خلاقًا 
لما دل عليه صحيح السنة( وطائفة قالت: أنزلت في عائشة- رضي الله عنها 
وعن أبيها- إلا أنها وقعت في الضلال بعد ذلك! وكلتا الطائفتين قليلتا عقل ترکتا 
الآيات البينات لأهواءٍ ما أنزل اللہ بها من سلطان. 

٭ وأما الثانیة؛ العلمانيون: فهم منافقو هذا العصرء الذين يطعنون في الأحكام 
الشرعية» وتضيق صدورهم بهاء ويجتهدون في تحريف نصوصهاء ويعملون على 
إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء بالدعوة إلى مقدماتها وأسبابها؛ من الاختلاط» 
وإخراج المرأة» ومحاربة الحدود الشرعیة کالبلد» ووصفها بأنها غير إفسانیة وغير 
مناسبة» وهؤلاء تبقی سورة النور غصة في حلوقهم: فإما أن يعلنوا رفضهم للقرآن 
وكفرهم بالرحمن صركًاء وإما أن يستجيبوا لآياته البینات الواضحة الدلالات. 


)0( صحیح البخاري: )۱٦۷/٣(‏ ح: ۰۲۱۳۷ ومسلم: )۲۱۹۹/٤(‏ ح: ۴۷۷۰۔ 


٭ ثم علل إنزاله الآيات بقوله تعال: نکر 4؛ أي: ما فيها من 
الآيات فتعملون بها؛ قال بعض أهل العلم: «الانسان يمر بثلاث مراحل مع کتاب 
الله ك: المرحلة الأولى: سماعه والإصغاء إليه» والمرحلة الغانیة: تدبره وتفهم 
معانیه» والمرحلة الغالغة: العمل بمقتضى ذلك العدبر». 


ہہے صفرسصے عد وم ہے یور ہے ہہ رکا رم ےو ہے ر ج7 e‏ عا که ور 
۴ آلزانية وألزان فاجلدوا کی ود تمه لدع ولا تا در بیما رأفة في دين الہ إن كم نون 


ہے مم 


مع مر مج سار سل موم يتور ر 
وولو لاخ وَلیشَہذ دما يمه تن لمومیین © 4 


٭ ابتداً تعا ی فرائض السورة بجد الزنا؛ لأنه من أكبر الكبائر؛ فقد قرنه الله 
ل بالشرك وقتل النفس: مإ وین لا ینشور مع الله إلا کر ولا لو انس 
لی حرم الح ولا رنوت وم یفعل کل یلق أا (2) 4 (الفرقان)؛ فعلى 
المسلم الحذر من الزنا ومن مسالكه مما انتشر أخيرًا من التوسع في الزواج بنية 
الطلاق ونحوه. 

٭ قدم تعالى الزانية في الآية على الزانی؛ لأن المرأة في الغالب هي التي تدعو 
الرجال إلى الزنا بھاء ولو امتنعت المرأة لما قدر الرجل إلا في حالة الاغتصاب» وهي 
ليست شائعة كالزنا“» بينما في السارق والسارقة قدّم الرجل؛ لأن الرجل أكثر جرأة 
فيها"» ويؤكد ذلك التقديمَ للزانیة والسارق ما هو معروف في الإحصاءات لدى 
دار اللاحظة. حيث أك؛رُ الجرائم التي وقعت فيها السرقة قام بها الذکوره وأكثر 
الجرائم غير الخلقية قام بها الإناث؛ وهذا ما یؤکد ویبین مجيء أحكام القرآن با 
فيه حاجة العباد وصلاحهم. 
)١(‏ تفسیر سورة النورء الشيخ محمد المختار الشنقیطي؛ دروس صوتية (الدرس الأول). 
(؟) ينظر: التحریر والتنویر (117/18). 
(۳) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (:/۱۳۰). 


٠‏ عقوبة الزاني بالرجم للمحصن والجلد لغيره» لحا کم عظيمة؛ فهي 
تؤدي إلى حفظ الأفساب وصيانة الأعراضء و العرش من الضرورات الخمس التي 
أجمعت الشرائع السماوية عليها. وعقوبة الرجم ملائِمة للمحصن؛ لأنه تَرَكَ ما 
أعطاه الله تعالى إلى ما حرّمه» فصار نفسًا فاسدة لا يردعٌ مثلّها إلا تلك العقوبة» 
وبما يؤكد ملاءّمة تلك العقوبة للمحصن ما ذشرته الإحصاءات عن كثرة وقوع 
الزنا من النساء المتزوجات في الغرب أكثر من لم یتزوجن؛ وهذا يوضح سر قوله 
تعالى: ارف 4+ حت لا تشيع الفاحشة. 

۰ أشار ابن القيم إلى الحكمة في أنه في السرقة تقطع الیدہ وفي الزنا من غير 
الحصن- غير التزوج- يجلد البدن ولا يقطع الذکر: ففي السرقة تقطع الید؛ لأنها 
هي التي امعدت في السرقة؛ ولا يقطع ال گرفي الزنا؛ لأن الله ع يريد بقاء النسل؛ 
فیطهر من ذنبه ويبقي النسل» ولو قطع ذکره لقطع ذسله؛ بینما قد تقطع ید السارق 
ویبقی یتکسب» وأما جلد الجسم من ظهره؛ لأن البدن هو الذي یتلذذ في الزنا غالبًا 
فيضرب» وكذلك الرجم با حجار لأن البدن تلذذ كله بالزنا ولم بُعِقّه ما أعطاه الله 
تعالی فکان حذه الرجم أما السارق فغالبّا بدنه مرتعدٌ وغير متلذذ أثناء سرقته 
وانما اليد فقط هي التي تسرق؛ ولذلك فقطعت دون بدنه!). 

٭ قوله تعالى: ۾ لح 4 عبر بالرأفة ولم یقل: «رحمة»؛ لأن 
اقامة الحد على الزاني هو رحمة به حق لا يعود الیه» فایقاف المخطئ رحمة به 
ورحمة بالأمة في حمايتها؛ كما قال الله 3 في القصاص: ۴ وَلَكُم ف الْتِصَاصِ حيو )4 
(البقرة:۱۷۹)؛ فهو قتل ومعه حياة؛ لأنه به تحيا النفوس ويرتدع القتلة» فكذلك 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين (۸۳/۲)۔ 


هنا قال: لإ فة 4 والمراد بالرأفة: ترك إقامة الحدودء وقيل: الرأفة هي الشدة بما 
یوجب لا ہما یضر؛ قال ابن کثیر: «ولیس المنهي عنه الرأفة الطبَعیة۸؛ ولذلك 
فان من أكثر ما أشاع الزنا وأفسد الفرد وا جماعة: حمايةً النظمات الدولية للزناة 
بدعوی الرأفة بالانسان وعدم القسوةا 

۰ + وتاخ دک یم ردق دب نمه 7 أي: في حكم اللہ وهذا يدل على أُق تحكيم 
شريعة الله 2# من الدين» والخروج عنها وعدم تحکیمها خروج عنه» فهناك من 
يريد أن یبعد حكم الله ا خاصة في الحدود ویطرح ما يسمى بالعقوبات البدیلة 
وهي موجودة في الغرب؛ واللّه تع یل يقول: إن الک لا ام الا سَبْدكا ۹ نا 
َلك ایالم وَلَكنَ کنر الَا لا لمت ()) 4 (يوسف)» فجعل اگم هو 
ا + كك كذ لتقت ما کاو اغد لتاق من المَك إلا 
آن و سا له 4 (یوسف:٦۷)؛‏ أي: في حكم الملك؛ فسمى ا کم ديئًا 

٭ ثم أمر تعالی: مایم نموت © 4ء والحكمة في ذلك: 
اظهار الحدود واقامة شرع اللہ وردع من تسوّل له نفشه» وعندما یراہ الومنون 
آنکی له من أن يراه مثله من الفسقة» واغاظة للظالین الذین يحاون في حکم 
الله . فامحذر من التساهل فی الاخفاء؛ فإن الاخفاء ریما لا يعد من الزجر والتکال. 

٭ ومن ا حکمة أيضا أنه يشهد عذابّهما طائفة من المؤمنين ولیس من 
الكافرين؛ حتى لا يشاع هذا عند الکفا ر الین لا یفقهون مقاصد الدین» وقد 
استنبط من ذلك بعض الفقهاء أنه لا تصوّر إقامة الحدود كالجلد والرجم؛ لأن فيه 
فتنة هم ما لا یعلمون» وإنما القصود به تزكية النفوس وحماية المجتمع السلم من 
العناصر التي تفسدہ وردعٌ عن الإفساد. 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير 0۷/70 


٭ تسیة ا حدود والعقوبات عذابًاء والأمر بهاء دليلٌ على أن الضرب أسلوب 
من أساليب التربية» لکن يجب مراعاة موجبه وموضعه وقدرہ؛ كما في الحدود. 
٭ فرق في الضرب بين التأديب للأهل والولد وبين العذاب؛ فالتأديب يكون 
برفق وفي موضعه» وبعد استنفاد الوسائل الأخری؛ ولا یکون عادة. 
۶ ان لا يكح لا اة از مرک لزي اهاد ران أو مرش ورم َلك لى 
EOE‏ 
© الا بيّن تعالى في الآية السابقة حدّ الزنى» ذكر في هذه الآية حقيقة أهله؛ دما 
شم وما أوجب طم من الحد الذي به يصان المجتمع المسلم عن تسلل الفاسدين إليه. 
٭ من رضي الزنی لنفسه رضيه لغيره؛ لذلك ختمت الآية بتنزيه المؤمنين منه» 
وربط إيمانهم بالتعفف عنه؛ إحياءً لوقار الله تعالى في قلوبهم الذي به يعظمون حرماته. 
٭ وهذه الآية مقدمة لتبرئة أم المؤمنين عائشة ‏ ما افتراه أصحاب الافك؛ 
وتزکیة لبيت النبوۃ على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


رو ہے د رده ع سم عرسم رمه قل ملعن "ہیں عو ایی امو تو مر و تيو 
١ ۶‏ وال يموت السحصمات ٹم ل يأو رصق و وت 
اوك هم التیفرن یا ِا این تابون بعد ذلك واصلحوأ إت اله عفور حي (ره و4 


© لا بيّنت السورة حد الزناء انتقلت إلى بیان حد القذف به؛ لحماية الجتمع 
من إشاعة الفاحشة؛ والتدرج منه إلى سد منافذها من إطلاق النظر وإبداء الزينة» 
وبيان علاجها بالأمر بالانکاح وبيان آدابه؛ وذلك كله لصيانة المجتمع الاسلاي 
وتقويته؛ لأن الجسم الصحيح يرفض المرضء ولو أصيب عرصًا لم حتج إلى كثير 
علاج» وشفي بإذن الله. 


٭ في هذه الآية بيان حد القذف؛ لأنه إذا تسوهل فيه شاعت الفاحشة 
وليبقى المجتمع مصوا؛ جاء التغليظ في عقوبته؛ بتغليظ الشهادة الواجبة عل 
القاذف بأربعة» خلافًا لشهادة القتل» وتغليظ العقوبة عليه إن لم يمكنه بثمانين 
جلدة قریبًا من حد الزانی غير الملحصن؛ ووصفه بالفسق فلا تقبل شهادته» ويبقى 
حق الله نی الآخرة إلا إن تاب. 

© لا كان القاذف جريئًا بلسانه على الأعراض» أوقع على لسانه عقوبة رد 
شهادته كما أوقع على بدنه عقوبة الجلد. 

٭ التشديد في القذف يدل على أهمية إمساك اللسان ومخاطر اطلاقه» وكما 
أن على عمله الحسن ثوابّاه فان على سيّئه عقوبة. 

٭ ویدل ایا عل أهمية صیانة عرض السلم؛ فقد توعد الله موذیف انان 
عن خطر انتهاك عرضه ولو تعريضًاء 

٭ ما يقصده الاسلام حفظ القلوب؛ لأن من أعظم ما هی للاعداء 
الانتصار اختلاف القلوب» فاذا اختلفت القلوب سهل على العدو اقتحام 
ا حصون: وإذا تل مت القلوب والأبدان صعب على العدو النفوذ. 

٭ جاء التعبير عن القاذف بصيغة العموم: ۴ ون 44 سدًا لبابه 
وصيانة للمجتمع» حت قال بعض أهل العلم: ولو كان من الوالد لولده(؛ 
خلاقًا لحد ۱ لقصاص. 
(۱) ینظر: البیان فی مذهب الامام الشافعي(۳۹۹/۱۲)» والجموع شرح الهذب (60رهه)» والشرح الممتع 
(1۸۰/۸۶). 


٭ القذف حق لا يتعلق بالقذوف فحسبٔ: وإنما بأهله وعَصَبَيَه؛ لذلك جاء 
التشديد فيه حماية للأعراض وصيانة للمجتمع. 

ه جاء الكلام في الآيات عن قذف النساء» ويراد به قذف الرجال أيضّاء 
واختصهنٌ بالذكر لأنه في حقهن أبشع وأكثر تشويهًال". 

٭ التشديد في حماية الأعراض يبيّن خطورة وسائل الإعلام في العصر 
الحاضرء وما يّبث فيها من انتهاك للأعراض وإشاعة للفحشاء. 

٭ من الحكمة ألا تشاع ا جرائم المتعلقة بالزنا وغيره؛ لأنها كلما شاعت هانت. 


» حماية اللفس حمايدٌ للمجتمع؛ ویکون ذلك بإقامة حكم الله 


٭ يجب على الحاكم تأديب الذين يشيعون الفواحش ويعلنونها تشبِّهًا 
بالكفار. 


* عل المسلم الالتزام بالتربية القرآنية لنفسه وأهله وولدہ؛ لأنها السبيل 
الوحید للتحصین ما شاع من النکرات في وسائل الإعلام وغيرهاء وخير مثال على 
ذلك المستقيمون الذين يعيشون في بلاد غلب عليها الكفر. 

٭ إذا حصن المرء نفسه» وحفظ أمر الله ونهيه» حفظه الله في نفسه وأهله. 

٭ _رغب اللہ تعالى من وقع في قذف أخيه السلم في التوبة الصادقة» واصلاح 
ما أفسده؛ فذكر أنه تعالى غفور رحيم؛ وفي هذا إصلاح للنفس المخطئة. 


.)129/8( ینظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۷۲/۱۶)* والبحر المحيط‎ )١( 


١‏ ور روج وک شهنة: إلا اشم فد مه ازع ملد وله رن لس 
لوی ۲۱۸ وا تسه ان لت الہ إن کان نالکذیت (1۷ ورا عن انا 


سیب 3 یت شيم سب سی کان ن 


٭. الما كان في القذف حدہ وقد يأتي من الزوج لزوجته؛ شرع الله تعالی ماما 
يدرأ منه لمن لا يتمحكن من إكمال الشهادة الواجبة سدًا لحاجة الناس وتخفیفًا 
عليهم؛ فإنه يشقٌ على من رأى من زوجته الفاحشة ولم یتمکن من الشهادة 
الواجبة» السکوث على ذلك والمضيٌ في صحبتها. 

٠‏ أصلُ الري: بالیدہ بالحجارة ونحوهاء وقد أطلق على الاتهام بالفحشاء 
باللسان؛ لأن الري بالحجارة يؤذي ويصيبء والري باللسان أشد إصابةء فالذي 
يُرى بالحجارة يُشفى» لكن الذي يُرى باللسان تبقى معه طول عمره؛ ولذلك جاء 
التحذير من الوقوع في أعراض الناس. 

٭ سميت الأيمان التي يقوم بها الزوجان شهاد؛ لأنها تقوم مقامها حين لا 
يتمكن الزوج من نصابهاء ويترتب عليه حكمها. 


٭ سی اللہ تعالى اد عذايًا بقوله: ۲ ا وَيْرَؤَاْبَآلْعَدَابَ فد لأنه يجب أن 


يكون شديدًا وزاجرًا عن الوقوع في الفاحشة. 


کے عدم 


٭ خص الله تعالى المرأة في شهادتها بقوطا: # ان عَسَب مه ان ان من 
ألصَِّقِتَ (2) 4» عن قول الرجل: ۴ نت ان کات م‌الکنی 3 4؛ 
لأن حال المرأة آشد» فهي محل التهمة» ولا يقدم الرجل على ملاعنة زوجته غالبًا 
إلا وهو صادق(» فالملاعَنة تعني الفضیحة ولا يقدم عليها إلا بعد أن لم یسعه 
السکوت مع أن اللعنة ليست هيّنة لكن الغضب آشد وقیل: لأن بعض النساء 
يكثرن اللعن!"؛ كما ورد في الحديث7"» فقد لا يخوّفها اللعنُ ويوقفهاء كالغضب 
من الله تعالى. وقيل: لأن في اتهامه إياها بالزنا إبعادًا ما عن العفة وعن نفسه 
وولده» ووضکھا موضع التهمة» فناسب أن يدعو على نفسه باللعن» وهو: الطرد 
والإبعادہ وإذا كان الزوج صادّا وأنكرته الزوجة؛ صارت تر الحق مع علمها 
به؛ فاستحقت الغضب؛ كحال اليهود في ردهم للحق مع علمهم به؛ فجوزوا عليه 
بالغضب من الله تعالى!". 


re‏ ر 


٭ أخفي جواب الشرط في قوله تعل: وکو لآ زونه ون 
تو كی )ا + للتهديد والوعید» حتى يتخيل المرء ما يمسكن أن يصيبه 
لولا فضل الله ورحمته» وفيه أيضًا تفخيم لفضل الله تعالی و رمته وزيادة بیان هماء 
ويستنبط منه كذلك أن التھدید ہما يخفى أدعى من التصريح. 


(۱) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن قير (كرةا). 

(؟) ينظر: فتح القدير للشوکانی (۱۳/۱). 

N ح:ا۳ وصحیح مسلم 9ج‎ )٥۸/۱( صحيح البخاري‎ (r) 
.)٥٥١( ینظر؛ منهج سورة النور فی اصلاح التشین والمجتمع‎ (+) 


+[ الین جلف کل ھی كع لہ بی ہی کد ہر فی ای 
ا ضبن الإاتر وی تو کر مب له عدا عَطیم © + 

٭ أنزل الله تعالى هذه الآيات شفاء لصدر البي 4# وأمته فيما أصابهم من 
البلاء؛ ففيه عناية الله تعالى ورعايته لأوليائه» وفضله ورحمته بعباده المؤمنين. 

٭ لقد نزل الابتلاء ببيت النبوة؛ أشرف البشر وأطهرهم؛ ولذلك على من نزل 
به شيء من ذلك أن يواجهه بالصبر والاحتساب؛ لينال الأجر فی الدنيا والآخرة. 

٭ ستی اللہ تعالى قذف أم المؤمنين عائشۃة ٭ :ه: إفكا- وهو أسوأ الكذب- ما 
قد يتضمنه من الطعن في عرض النبي # مبلِغ رسالة ربه» وهذا مقصد المنافقين 
تجاه النبي ي وقد اختار اللہ تعالى لنبيه ي ما يناسب مقامه من أفضل النساء 
وأكرمهن؛ وني هذا بیان لفضل لم المؤمنين عائشة م. 

٭ يُطمئن الله تعالى المؤمنين بأن ما يصيبهم من الابتلاء ليس شرا كما يراه 
كثير من الناس؛ بل هو خيرء فجعله خيرًاء وكفى بذلك منحةٌه ومثلًا للمؤمنين. 

٭ يبين الله تعالى في هذا الابتلاء للمؤمنين كيف يقلب المحنة إلى منحة 
والابتلاء إلى رفعة. 

٭ قد يرى الانسان الشر فيما هوخيرله؛ والمؤمن من يُسلّمالحكمة اللہ تعالى 
في أقداره ويرضى. 

٭ عل المرء أن يتأمّل في الحكم عل الأمورء ولا یتسرع» فقد یکون بها من 
الخير أو الشر ما يخفى. 


٭ الصائب والفتن اختبار للمؤمن وضرورة له؛ حتى يحاسب نفسه ويقوي 
إيمانه ويتعلق بربه؛ ويتعود العبات على الحق ويعمل لأجله؛ ولذلك لن يڪون 
الابتلاء شرا للمؤمنين أبدًا. 

٭ في قوله: اسب ترا كم َل هر کر )4ء تخلية قبل التحلية؛ فقد أراد 
اللہ تعالى انتزاع هذا الظن من نفوسهم قبل بیان حكمه؛ وهذا ما ينبغي عند 
العالیة. 

٭ يأتي الفرج حين يشتد البلاء وتضیق؛ فیقطع المؤمن تعلقه بغیر الله تعالى؛ 
ما یوجب عليه قطع تعلق قلبه بغیره سبحانه في عسره ویسره. 

٭ لقد تأخر الوي شهرًا كاملا للفصل في قول الافك؛ تمحیضا وتأديبًا 
للمؤمنين» وتمييرًا لهم من النافقین» وعظة للمومنین بما يحب عليهم من إمساك 
اللسان عن الخوض في الأعراضء وقد شهد الله بنفسه تعالی لأم المؤمنين عاشة 
ظا بالبراءة في قرآن يُتلى إلى يوم القيامة» وعظم قدرها ومكان نبيه 4# منهاء 
وأصابهم على ذلك الأجر العظيم؛ وهذا كله من الخير الذي كتبه الله تعالى طم. 

۰ ولاية الله تعالى للمؤمنين» فمن أرادهم بأذى؛ فإنما يڪسبه على نفسه. 

٭ ليطمئن کل مظلوم ومن اتّهم بالباطل أن اللہ تعالی ناصره على من ظلمه 
وسیجزیه على صبره الأجر والرفعة في الدنیا والآخرة. 

٭ يبين اللہ تعا ی ما في ابتلاء المؤمنين من ای حيث رفعته مم ونصرته في 
الدنیا والآخرة» فتذهب ا محنة وتبقی المنحة. 


٭ مايجنيه المؤمن من خير البلاء» تم عليه حسن الظن بالله تعالى» والفأل 
في أقداره. 
٭ هذا الابتلاء يبين حاجة المؤمن إلى الصبر عليه؛ ليأتيه بالرضاء ومن ثم 
يكون الغناء والحمد. 
و عل قدر الإيمان يكون الابتلاء» وبقدر الابتلاء يكون الجزاء فلم 
يسلم النبي 9 وزوجته أم المؤمنين حتی في أعراضهم؛ وفي هذا مثل للمومنین. 
٭ من الخير فيما جاء به أصحاب الإفك: فضح ا لمنافقین؛ وتثبیت المؤمنين؛ 
ليتميز الطيب من الخبيث. 
٭ يلجأ المنافقون دائمًا إلى حرب الإسلام وأهله بالوسائل غير الظاهر؛ 
ولذلك يجب الحذر منهم. 
٭ شائعة أصحاب الإفك تُظهر أن أعراض حملة الدين وقادة المسلمين 
أهدافٌ للمنافقين؛ لإبعاد الناس عما جاژوا به من الحدى» ولکن الله تعالى قد 
تکقل بالدفاع عن أوليائه. 
٭ أعرض اللہ تعالى عن أسماء المنافقين أصحاب الافك» كعادة القرآن في 
الاقتصار على ما فيه العبرة؛ لأن المواقف تتكرر. 
٠‏ استمر الرافضة في اتباع المنافقين أصحاب الإفك في اتهامهم لام المؤمنين 
ثشة نچ ما يدل على تشابه قلوبهم؛ وأنها علامة التفاق. 
٭ من سمة أهل النفاق الوقوع في أعراض المؤمنين» والاستهانة بهاه ومن وقع 
في مشله فقد شابههم. 


٭ ماجاء به أصحاب الإفك يُثبت أن المنافقين هم مصدر بلاء المؤمنين في 
كل زمان ومكان؛ لذلك حدر القرآن منهم؛ وأظهر صفاتهم للحذر منهم. 
٭ قال اللہ تعالى في المنافقين: وب یر 4 مع أنهم ليسوا من المؤمنين؛ 
لأنهم في ضمن صفهم فينخدع بهم غيرهم؛ ولخفاء حقيقتهم؛ لذلك أخذهم النبي 
يك بظاهرهم. 
۰ كما أن المنافقين يجمعهم سوہ القصدء فإنهم أيضًا يجتمعون دائمًا على سوء 
العمل؛ ولذلك ينبغي الحذر منهم بما یظهر من أعماطم. 
۰ يُعيل اللہ تعالی ميزان العدل حتى مع المبطلين» فبین أنهم لیسوا في الا ثم 
سواء؛ فينبغي ا حذر من تعمیم الأحكام؛ والعدل في القول» ولا سیما مع أهل الحق. 
٭ شائعة أصحاب الافك تبین خطر الشائعات عل الجتمع» وأن نشرها دون 
التثبت منها لا يُعفي من الائم» لا سيما فیما یتعلق بأعراض المؤمنين. 
* حدّدت آیات قصة الافك سبل التعامل مع الشائعات» وهي فیما يلي: 
-١‏ أن یقدم السلم حسن الظن بأخيه المسلم؛ قال تعالی: 8 شون 
موود کت یشم حر ولو هد اف تن © 4. 
؟- أن یتثبت فیما سمعه ویطلب الدلیل علیه؛ قال تعالى: + لاو یه 
بازکو شک راشب ناتک ید قرف الکو (3) . 
۳- ألا یتحدث ہما سمعه ولا ينشره حتی لا يظهر؛ قال تعالى: ۶ ولا ذ 


7 


سے قەش ا عص مره مم کر ہہ سو ہو را پھر ر 
سوعتموه قشم مایکون آنا أن تتم دا حك دان عَظِيمٌ © 4 


٤-أُن‏ يرد الأمرإلى أولي الأمر ولا يشيعه بين الناس؛ قال تعالى: ۴ وَإِذَاجَآءَهُمّ 

َر من لذن أو كوف أَدَاعُوأ بد ولو رَدُوۂ إل سول ولت فلي الأمر یم 
یمه این یسکتیطوه من ولول فلا عل وره لاتم لین إل 
كيلا 7 4(النساء)۔ 

٭ أهمية التثبت في الأخبان لاسيما فيما يتعلق بالأعراض؛ فقد توقف النبي 
م وظنّ بأهله خيرًا حتى أنزل الله براءتها. 

٠‏ اختص الله تعالی بتبرئة أم المؤمنين عائشة 4# لمكانتها من نبيه ِء فلم 
تكن براءتها كغيرها في الأخذ بالظاهر وإعمال الحد. 

٭ أئمة الشر والباطل يعذبون أكثر من مقلدیهم» كما أن أئمة الخير والحق 
أعظم الناس أجرًا يوم القيامة. 

٭ من سن شرّاء فعليه من الجزاء أعظم من وافقه عليه؛ لأن المتولي کب 
الافك کان السابق إليه» وقد صدّقه سائرهم؛ فاستوجب ضعف العذاب. 

٭ ترك أهل الباطل فی الدنیا لا يعني براء‌تهم» فقد استأخر الله تعا ی عبدالله 

٭ لم جحد الي 4# عبدالله بن أبي مع أنه هو الذي تولی کنر الإفك؛ لأنه کان 
لأن الحدود تثبت بإقرار أو بينة» وليس هناك ما یثبت عليه بإقرار أو بینة» وقيل: 
لأن الحد تطهير وعقوبة» فإذا لم ينفع التطهير تبقى العقوبة» وقیل: قد ترك إقامة 
اد عليه لمصلحة تأليف قومه» وقد يكون تَرَكَ إقامته بسبب جميع ما سبق. 
وجزاژه في الاخرة اعظم". 
)۱( ینظر: زاد العاد (۳</۳). 


بت 


ہے ھرھے سام 


ول ال امت راف خر لو لشیم © 

© الما طمأن اللہ تعا ی المؤمنين على ما أصابهم؛ شرع يوبخ من وقع في الإفك 
ہما کان يجب عليهم حين سماع الطعن في أعراض المؤمنين؛ للحذر فيما یأتی مله 
في المستقبل. 

٭ أبان اللہ تعالى عن حال المؤمنين عند سماع الإفك بأن ظنوا بإخوانهم 
خيرّاء ثم كان لسان ا مقال تأكيدًا على حال قلوبهم مع إخوانهم أن قالوا: 
+ هذا إفك سین . 

٭ ترسم الآية المنهج الواجب في تعامل المؤمن مع إخوانه فيما يصل سمعه 
من الطعن في عرضهم. 

٭ من مقتضى إيمان المؤمن سلامة إخوانه المؤمنين منه في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم. 

۰ آهمية اشاعة حسن الظن بين المؤمنين» والابتعاد عن کل ما یسیء إليهم 
دون بينة. 

۰ الأصل في جماعة السلمین الزکاء والطهارة» والطعن فیهم بلا بيّنة طعن في 
ظهرهم ونشر للفحشاء بینهم» ویستحق صاحب الطعن فیهم العقوبة. 


٭ وجوب اعتذار الومن لاخوانه فیما يصل سمعه من الطعن فی أعراضهم. 


٭ وجوب تحري المؤمن لعمل لسانه وقلبه؛ حتى لا يقع في الإثم. 

٭ تبين الآية تميّز المؤمنين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم من غيرهم حين 
تبلوهم المواقف. 

* جعل اللہ تعا ی المؤمنين نفسًا واحدة؛ لأهمية وحدة الجماعة ووجوب 
تلاحمهم قلبًا وقالبّه فهم سلم على |خوانهم» حرب على أعدائهم. 

٭ تآلف المؤمنين في ظواهرهم وبواطنهم يحافظ على زكائهم» ويجعلهم جماعة 


متماسكة متهيئة لمواجهة خطر عدوها. 
٭ خطورة الاستسلام للشائعات بين المؤمنين على وحدة صفهم وتآلف 
قلوبهم؛ ولذلك يتأكد الحذر منها. 


+ ولا آمو عه ريد و شهداء فاد ین انشا یک ند ان هم 
الكذبوت (۱۳ ¥ 
* تکررت (لولا) أربع مرات في آيات قصة الافك؛ للتنبيه على خطأ ا منهج 
الذي اتبعه أصحان الإفك في اتهام أم المؤمنين عائشة زج له وما كان عليهم أن 
يعملوه تجاه هذه القضية» وما یأتی من مثلها. 
۰ هذه الآية تأكيد على ما مضى من حكم القذف لكنها تبين ما کان على 
ف قش الایة حال أصحاب الافك وتشنع علیهم؛ بقوله تعالى: + ملک 


٭ أصحاب الإفك ہم كاذبون حقيقة» ولكن الآية ترسم منهجًا في التعامل 
معهم وفيما جاؤوا به من الافك. 

٭ فی قوله: ۴ ماک دوه لکوت 4ء مایة الله تعالى لأعراض 
المؤمنين» فقد حصر تعالى الكذب في منتهكيها؛ لعظم فريتهم وتَعَدّيهم على عباده. 

۰ من رحمة الله تعالی بعباده أن جعل الأحكام تُرّی على الظاهرء وأن السرائر 
مردُھا إلى علام الغیوب. 

٭ يجب التثبت في ما يشاع في أعراض السلمین؛ حتى يسلم المرء من وعید 
الله تعالى. 

٭ التشدید في شهادة القذف وجعلها أعلى الشهادات- حتى إن اعترف على 
الرء نفسه» فإنه يُقرٌ أربعًا- يعنى أن الأصل ستر الأعراض وعدم إظهار الفاحشة 
الا إن شاعت وثبتت شهادتها. 

٭ خرمة أعراض المسلمين وخطر الوقوع فيهاء ويتأكد ذلك مع انتشار 
وسائل الإعلام الحديثة في العصر ا لحاضر والاستفاضة ليست دلیلا معتبرًا في 
الأعراض» فقد خاض النافقون في قضية الإفك ووقع معهم بعض الصحابة فد 
وثبت أنها كذب» وحدَّهم انی جو 

۰ إذا كان هذا حال من وقع في أعراض المؤمنين» فكيف بمن أعان على ذشر 
الفاحشة فیهم بالدعوة إلى وسائلها من الاختلاط والسفور. 


قرو 


+ وَاولافضل اللہ کر وہ فى الا واتخرة کک في ما آفضثر فد 
اب عَم © £ 


٭ ما بين الله تعالى للناس ما وقعوا فيه من الإفك وجزائه؛ أظهر هم سعة 
فضله ورحمته بعباده في الدنيا والآخرة» وماذا لو عاملهم بعدله؟! 

٭ التطهير بالحد والتوفيق للتوبة هو من فضل الله تعالى ورحته» فالسلامة 
في الآخرة أولى من الدنياء وقد حدّ النبي ي من وقع من الصحابة في الافك» وکان 

٭ تبين الآية خطر إطلاق اللسان» وجزاء الوقوع في أعراض المسلمين في 
الدنيا والآخرة. 

٭ الإفاضة في الحديث من شهوات النفس: والعاقل من يدع فضول الكلام؛ 
لأن من کثر کلامہہ كثر خطؤه. 


7 6 997 الك نکب ویون ييا 


ORIS 
٭ علق تعا ی ما يأتيهم من العذاب» بما ارتتكبوه من آثام اتصفوا بھاء فھم‎ 
يتلقون الإفك بألسنتهم ولا يمرونه على قلوبهم ليعقلوه؛ لذلك یقولون بأفواههم ما‎ 
لیس طم به علم» بما يترتب عليه أنهم يحسبونه هیا وهو عند الله عظيم؛ ففيه‎ 
إشاعة الفاحشةء والقول بلا علم (الكذب والافتراء) واستصغار المعصية.‎ 


) 


3 جعل تلقي الإفك بألسنتهم دون آذانهم؛ لأنهم يُشيعونه بألسنتهم قبل أن 
یستقر في سمعهم لتعقله قلوبهم؛ ومن ثمَ يقولون بأفواههم ما لا تعقله قلوبهم(: 

٭ لقد أخطأ بعض الصحابة ## في الخوض في مقالة أصحاب الافك 
بأفواههم بلا علم؛ فلم يكن مستقرًا في قلوبهم؛ وانما نقلوه بلا علم؛ وقد طهّرهم 
السی پل بالحدہ والواجب أن نحفظ هم حقهم. 

۰ على المرء ألا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ویتحققه وإلا فهو أحد رجلین: 
آفن الرأي”" یقول الشيء قبل التبین» فيوشك أن یکذبب أو رجل موه مُراء یقول 
ما يعتقدٌ خلاقه(". 


٭ تدل الاية على وجوب التثبت في الب والنظر فیما ینفع افشاژه بعد 
التثبت وما يضر. 

٭ إشاعة الأخبار دون تثبت لا يُعفي من الإثم والعقوبة فيما يترتب عليه ضرر. 

٭ في الآية ذم لمذيعي الأخبار دون تثبت خلافًا للعاليين الذين يعقلونها؛ 
فتحجم عقوطم ألسنتهم؛ ولیس کمن يسبق لسانه عقله. 

٭ بيان مخاطر إطلاق اللسان والتكلم بلا علم وتثبت بما قد يكون فيه 


هلاك الرء. 

٭ الحذر من الاستهانة بالمعصية؛ لأن المؤمن لا ينظر إلى صغر المعصية 
ولكن إلى عظمة من عصى. 
(۱) ينظر: في ظلال القرآن .)۲٥٠٢/٢(‏ 


(f)‏ أي: ضعیف الرأي. 


.)۱۷۸/۱۸( ينظر: تفسير التحرير والتنویر‎ (r) 


ان ری رای بلس ری ی 
* الوقیعة في أعراض أهل الفضل والصلاح أعظم جرا من الطعن في 
عرض غيرهم؛ والواجب على السلم تعظیم حرماتهم والذب عنها. 


کر ولد شوه قشم ایکون ان لكل يكذ منک ماعطب ۽ 

۰ تستمر الایات في بیان النهج الواجب على السلم حين سماع الطعن في 
أعراض السلمین؛ حتى لا یقع في الائم والبهتان والعقوبة. 

٭ الا بينت الآية الماضية حال المتلقين بألسنتهم الإفكَ» وما عملوه من الذ 
العظیم» عطفت عليه ما کان أليق بهم حين سماعه؛ توبيخًا وتوجيهًا. 

٭ على السلم حين يسمع طعئًا في أعراض المسلمين أن يمسك لسانه عن 
الخوض فيه؛ ويُنكر ذلك» ويدافع عن أخيه؛ ويتبرأ ما قيل فيه. 

ليس كل ما يُقالء يجوز نقله؛ فالتجريح والشتم والعنقّص والقذف يجب 

إماتته» وكذلك ما فيه الإفساد بين المؤمنين» والإضرار بهم. 


٭ قد يروج بعض الباطل على بعض الفاضلین» فيجب على السلم التنبه 
والحذر؛ لعلا يقع فيما وقع فيه بعض الصحابة ## الذين لم يقصدوا الطعن في 


عرض النبي 8#. 
یعظم الله تعالى مقالة أهل الإفك» وينزه نفسه تعالی عن أن يختار لنبيه 
غير الطاهر الطيب؛ ففيه فضل عائشة #. 


٭ وجوب إمساك اللسان عن الخوض في أعراض السلمین؛ ولا سيما عرض 


ال ف وأتباعه من الأخيار. 
٭ یظهر من الآية خطورة ما ُشاع في وسائل الاعلام الحديثة من الطعن 
والتجريح في أعراض المسلمين. 


۹ ۶ بوک آنتمودوا ول 7 - ص2 
٭ الما بین الله تعالى ما وقع فيه أهل الافك» وما کان علیهم أن یعملوهه شرع 


یعظهم من الوقوع في مثله. 

٭ علق تعا ی انتفاعهم بالوعظة بوجود الایمان» وهذا يدل على أنه لا ينتفع 
بالوعظة الا المؤمن باللّه تعالی. 

٭ أهمية الوعظ بعد بیان المأمورات والنهیات الشرعية؛ لحاجة قبوطا 
والانقیاد ها إلى إيمان یلین القلوب. 

٭ القصود بالثل هنا هو کل بهتان يُرى به مسلم؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 


٭ التحذیر من الوقوع في أعراض السلمین والتشدید فيه بقوله: بدا . 

٭ ربط اللہ تعا ی ایمانهم بالانتهاء عن الوقوع في أعراض السلمین؛ لأن 
المسلم من سَلِم السلمون من لسانه ويد وهذا يدل على أن من نواقض 
الایمان: انتهاك عرض السلم. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰/۱۱/۱)» ومسلم (۱۰/15/۱): من حديث عبدالله بن عمرو 5 


* الحث على التحلي بأخلاق المؤمنين؛ فان الاتصاف بالإيمان یصد عن كل 
قبيح ويامر بكل حسن. 
يناش لك لكب رايط عيذ 410 


* ما بين اللہ تعالى أمر الإفك وما فيه من الأحكام الشرعية» أظهر فضله على 
عباده ببيان آياته التي بها قيام حاجاتهم وصلاح أحواطم. 

٭ فيه أن الشريعة قد جاءت مبيّنة كاملة» مستوفية لحاجة العباده غير 
قاصرة عن شيء. 

٭ إظهار علم الله تعالی بخلقه» وما يعمله عباده» وما یصلح آحواطم؛ 
وحکمته في أحكامه وأقداره؛ لیسلّم له المؤمن ویرضی. 


اکا ر 


3 ' رت لت بر أن یلته فى الیک مر کم ب الم ف الدنیا والاخرز 
ویر وس لاتعکنون (0:) 4 

٭ الما بين الله تعالى أمر الافك ووعظ من وقع فی مثله» توعد من مال قلبه إلى 
محبة شیوع الفاحشة في المؤمنين؛ لما یترتب عليه من الفساد العریض 

٭ غيرة الہ تعالی على عباده وحرماته؛ ولذلك توعد منتهکیها بهذه العقوبة 
الشدیدة. 

٭ إذا کان هذا عقاب من أحب شیوع الفاحشة في الومنین» فکیف بالذي 
یسعی إلى |شاعتها بسن الأنظمة واتخاذ الوسائل الودية إليهاء وا حض علیها عبر 
وسائل الاعلام؟! 


٭ عمل القلب يُؤاخذ به الانسان إذا كان باختياره؛ لأن هناك فرقًا بين 
أحاديث التفس التي لا عمل طاء وليس لما قصد ثابت وعزم راسخ» وبين عمل 
القلب؛ فإن عمل القلب إذا کان وراءه ميل وعمل» فإنه یُواخذ به. 

٠‏ حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين والسعی إليه لیس من سمة المؤمنين؛ 
لأن المؤمن من امن المسلمون شره ولم يقصد فتنتهم والإفساد بينهم. 

٭ من أركان الدين مظاهرة المسلمين والستر عليهم وإرادة الخير م ومن 
أحب فتنة المسلمين وافتضاحهم رد الله كيده في خحره. 

۰ إذا كانت إشاعة الفاحشة في المؤمنين- ولو ثبتت- يعد من الإثم العظيم» 
فکیف إذا کان کذبا وفریة؟! 

٭ لا يجوز للمسلم الوقوع في عرض أخيه ولو ثبت إذا لم تكن هناك 
مصلحة ظاهرة في بيانه؛ لأن هذا قد يكون من إشاعة الفاحشة. 

٭ کل ما يؤدي إلى إشاعة الفاحشة» فله حكمها وجزاؤها؛ لأن العبرة 
بالمآلات وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إليها من إطلاق النظر وإبداء 
الزينة. 

٭ من أحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين أو عاون عليه» فقد تكمّل الله 
تعالى له بأليم عذابه في الدنيا والآخرة» فهتك ستره وفضحه في أهله وأظلم قلبه 
وأشقى نفسه؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ وطذا قال الله تعالى فيما توعدهم به 


ہوم 


من العذاب الأليم في الدنیا والآخرة: + یراون 4. 


ك 


٭ في وعيد اللہ تعا ی لمن أحب إشاعة الفاحشة فی المؤمنين وعاون عليه 
انتصار لعباده وذود عنهم. 

۰ من هم بمعصية ولم يتب من العزم عليها عاقبه الله تعالى؛ لأنه ما زال 
مبتداً عمل السيئة: الیل إليها وحبئها وشهوثها. 


کر یه عت ار عم جرا ر +ع ات 


۳ ولا فش له کم ونه دوآن الله ره وف رح سم لا 4 
٭ یبین الله تعالل فضله و رمتہ بعباده في بيان أحكامه التي حفظ مصالهم 
وتقوم بحاجاتهم» وتهدیهم إلى ما ینفعهم في أمر دینهم ودنياهم وآخرتهم. 
* حکم الله تعالى حیث یقضی الأحكام بعللهه ويُظهر آثرها على عباده. 
٭ تبین الاية حاجة الانسان إلى ربه وافتقاره إليه بما يقتضي اعتماده عليه 
وساله الا كله ال نفسه. 


۰ وجوب شکر اللہ تعالی على جميع نعمه ورمته وفضله الذي لا يحصى؛ 


استدامة له واستزادة منه. 


2000 منوا لا نیوا خطوبت یط ون خطوّتِ لین یس 
تہ والشكر لاض ل تعکر ود همارك منکر من آحد أبدا ولا ال یر من 


a‏ َع > ےہ وو 


باه وه میم لیر ا 1 

ه نھی الله تعالی المؤمنين عن اتباع خطوات الشیطان حتى لا یقعوا فيما وقع 
فيه أهل الافك؛ لذلك عطف عليه ما ينتج عن اتباع خطوات الشیطان من أنه 
يأمر بالفحشاء والمنکر؛ وهذا کفیل باجتناب المؤمنين لها. 

٭ نادی اللہ تعالی الومنین باسم الایمان» ونهاهم عن اتباع خطوات 
الشیطان» مبیّا سببه فیما يأمرهم به من الفحشاء والنکر؛ تنبيهًا لهم وتأکیدا 

۰ النهي عن اتباع خطوات الشیطان يدل على وجوب اتبا ع الصراط المستقيم؛ 
لأن الانسان إما أن يكون متبعًا للهدی أو الضلالء اما للحق أو الباطل. 

٭ التحذير من خطوات الشيطان» يبين أن الشيطان لا يعرض الباطل 
والمعصية دفعة واحدة» وإنما يزينها للإنسان ویأتی بها خطوة فخطوة حتى يوقعه. 

٭ للمعصية مقدماتٌ وسّبةٌ وذرائعٌ ينبغي على المرء اجتنابها؛ حتى لا توصله 
إليهاء وقد سميت خطوات؛ لتتابعها إلى طريق الفحشاء والمنكر. 

٭ القدوات السيئة من خطوات الشيطان؛ لأنهم سبيله لسلوك طریق 
الفحشاء والنکر وهو يوسوس لأتباعه ولا يظهر لهم. 

٭ مايحدثه الشيطان من الوساوس والتزيين لخطواته سماه اللہ تعالى أمرًا؛ 
لشدة تأثيره في الوقوع في الفحشاء والنکر؛ لذلك جاء الأمر بالتعوذ من وسواسه. 


٭ السبيل للوقاية من خطوات الشيطان هو تركية النفس بالوسائل المحققة 
اء كالمجاهدة والاستعاذة باللّه تعالى من شر النفس والشیطان» وسؤال الله تعالى 
التقوى وزكاة التفس؛ والحدى والعبات عليه. 

٭ تُظهر الاية أهمية تركية النفس» وسؤال اللہ تعالى طها؛ لأنه تعالى من يملك 
القلوب والنفوس» وركاتها. 

٭ اختصاص اللہ تعالى بركاة النفوس يُوجب على من زگ أحدًا أن يزي ظاهره 
ویکل سرائره إلى الله تعالى. 

٭ بيان فضل اللہ تعالى ورحمته بعباده المعصومين من كيد الشيطان» فقد 
اصطفاهم وهداهم وزکاھم؛ ولولاه لا سلم من خطر الشيطان أحدء وما زک أحد 
باه فقد أوقع أبينا آدم 2 وزوجته حواءء وأخرجهما من الجنة. 

٭ تظهر الآية حاجة الانسان إلى ربه ولزوم الافتقار إليه» فهو ا مالك لزکاۃ 
النفوس والعصمة من كيد الشيطان. 

« ا دی وزكاة النفس فضل خالص من الله تعالى و رمة يستوجب الشكر 
عليه» وألا یغتر الرء بعمله. 


٭ ختم الله تعالى الاية بقوله: ‏ عم #؛تحذيرًا بأنه لا تخفی عليه 
خافیة» فهو یسمع کلام العباد ویعلم أفعالهم؛ وبشری للمؤمنین بأن اللہ تعالى 


حيط بکید الشیطان وقادر علیه» وبیده امدی والسداد. 


( ولایأتل لا انل ینک واه أن بلاق اکن اهدج روت فى 


کی اور ارت که ال نآ یمر الله لکر وان ع نے ۵ 4 

٭ لا بين الله تعالى أمر أهل الافك» وحذر من الوقوع في أعراض المؤمنين 
وما يدفعه من اتباع خطوات الشیطان» ندب المؤمنين الذين أصابهم ذلك إلى ألا 
يؤدي ظلمهم إلى قطع إحسانهم وفضلهم عمن يستحقونه والعفو عنهم؛ ليدوم 

© بيان فضل أبي بكر الصديق :48 بأنه من أولي الفضل والاحسان إلى ذوي 
القربی والمحتاجين» وموضع العفو والصفح عنهم وملاطفة الله تعالى له بقوله 
فیس أساء :یلآ یر أل لک را عفن تیم © 4 

٠‏ يستحب الإحسان اون و عن المؤمنين» سه 

٭ على من يُعامل الناس أن يستحضر في معاملته لهم ما يحب أن يُعامل به 
فمن أراد فضل اللہ تعالى ومغفرته وعفوه» فعليه أن بحسن إلى عباده ويغفر هم. 

٭ بدأ بذوي القربى في الإحسان إلى المستحقين؛ ما يشير إلى فضلهم على 
غيره» ويبين أهمية التجاوز عنهم؛ فإنه لا يسلم من ذلك أحد غالبّاء وفي هذا بيان 
خطأ الذم في ذوي القربی والإساءة إليهم بهذا القول الشائع: «الأقارب عقارب!. 
به السی ي وذوو الفضل من الصحابة» وهذا يدل على أنه ليس دلیلا على النقص. 


٭ تؤکد الآية على أهمية تآلف قلوب المؤمنين» فإنه وان كان لا مناص من أن 
يكون هناك ما يجرح قلوبهم ما يسعى فيه الشیطان, إلا أنه لابد من الاجتهاد في 
الحفاظ علیها ما يفسدها؛ لتكون حمتھم متماسكة. 

٭ إذا كان العفو والصفح عن المذنبين من المؤمنين والإحسان إليهم مندوبًا 
إليه؛ فان إقالة عثرات ذوي الفضل وحفظ حسناتهم وحقّهم من باب أولى. 

* تدل الآية على أن کبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح لمن تاب منهاء 
فقد أمر الله تعالى بالعفو والصفح والاحسان إلى من وقع في الإفك من المؤمنين» 
وسمّاهم مهاجرين في سبيله» فحفظ طم عملهم 

٭ فضل الله تعالى ورحمته بالومنین؛ حيث يرشدهم ويرغبهم فيما ينفعهم 
بقوله: +( ألا خی أن تی رنه لكر وا فو ن ©۰ 4 


زیون نیز م روم 


ا ان رک ممست الكت المُؤمتي متي منوا ن لديا خروم عَدَابُ عَم 
یوم کید عتم الهم ولد هبعک بعر )وميا يضوم اه وم 
ییون هوحن ین () 4 

٭ توعد الله تعالی في ختام توابع حادثة الافك من يري أزواج السبي #- 
ومنهم أم المؤمنين عائشة 285- ومن بعدهن من نساء المؤمنين باللعنة في الدنيا 
والآخرة» والعذاب العظيم جزاءً علیه وذلك تأكيد على عظيم حرمته؛ وتحذير 
من العودة فيه. 


٭ وصف الله تعا ی للمؤمنات المحصنات بالغافلات: شهادة بطهارتهن 
وبراءتهن ما يشيعه عليهن أصحاب الافك والبهتان. 

٭ حذرالله تعالى أهل الإفك ومن حذا حذوهم من أن ما تنطق به ألسنتهم 
وما تعمله نفوسهم ستشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم؛ وسيوفيهم الله تعال 
حساب ما عملوه وما شهدت عليه جوارحهم؛ وحینها يعلمون أن الله تعالى هو 
الحق المبين الذي یوفیهم جزاءهم» ولا يخلف وعده وهذا كفيل باجتنابهم الوقوع 
في أعراض المؤمنين لو کانوا يفقهون. 

٭ يواسي اللہ تعالى المؤمنين الذين أصابهم البغي والعدوان ہما تکفل به 
للمعتدين من عظيم عذابه. 


ا 

٭ قرّر اللہ تعالى في ختام ما يتعلق بحادثة الافك امتزاج النفوس الخبيثة 
بعضها ببعض» والنفوس الطيبة بعضها ببعض؛ فما تعارف منها ائتلف» وما تناکر 
منها اختلف» وفي هذا إشارة إلى طهارة أم المؤمنين عائشة 2ه وناء المؤمنين 
الحصنات. 

٭ با الله تعا ی الطیبین والطیبات ما يتهمهم به الخيثاء» وواساهم بجزاء 
المغفرة والرزق الكريم؛ ففيه عنایته بهم. 

٭ الكلمات ا حبیثة لا یطلقها إلا الخبثاء؛ والاعمال الخبيثة لا یعملها سواه 
فالطیبون مبرؤون منها. 


٭ ینفّر الله تعالى من الفاحشة بوصف أصحابها بالخبث» ويحض عل الطهر 
بوصف أصحابها بالطيبين؛ ليحرص الإذسان على الطهر وأصحابه. 

٭ في الآية تعريض بالنافقین الذين يتهمون المؤمنين بأنهم هم أصحاب 
النفوس الخبيثة التي يصدر منها الخبث. 

٭ يُستدل بذلك على أن الطيبين مبرؤون مما يقال فيهم إلا إن أقيم الدلیل 
القاطع عليه» وقد يذنب الإفسان فتطهره التوبة واحدود» وأما الذين يظهرون 
الإسلام ويبطنون الکفر فهم أصحاب نفوس خبيثة لا تطهر بالحدود إلا من 
صدق وتاب ودخل في الإسلام ظاهرًا وباطنًا. 

٭ أهمية امتزاج الطيب بالطيبة والطيبة بالطيب؛ حتى يبقى زكاؤهم وینسی 
ولا يدخل فيهم فساد» فعلى الانسان أن يحرص عل ألا يتزوج إلا طيبة ولا يصاحب 
إلا طييًا. 

٭ يُعرف الطيبون بقرنائهم؛ فالطيب يتخيّر من هو مله وكذلك الحبیث: 
والطیور على آشکاها تقع. 

۰ عل المرء أن يتعفف عن تجريح المسلمين وتنقصهم؛ حتى لا یبتل فیصاب 
ہما يقوله» وأن يتخير کلماته كما ينتقي أطيب الغمر؛ ويطيّب لسانه وقلبه» وأن 
يتحلّ بالإنصاف فيرى الحسن كما یری القبیح؛ ولا يكون كالذباب يقع على 
ا لجرح» ويترك ما طهر. 


۶ کا يمنا ات بوک تيصع حق اما و مق ایا 
نشج ر سلا سس سر 5 ره عو حت 

7 كم خیر لمکم دک وت( ام "مر مرا ها أحدا کل فلا ند خلوھاحیٰ كه 

ون قیل لک شا تشخ ان تک اق الست عع A‏ © کک تام 


یو ها ع 


أن دحلو بیوتا عر مَسکَوتَة فا کے کر وا یما اورت وما کوت £ 


٭ لماقطع الله تعالى دابر الفاحشة وإشاعتها في المجتمع الإسلاي بما شرعه 
من حد الزنا وحد القذف» شرع ببيان الأحكام الواقية منها؛ كالأمر بالاستئذان 
على بيوت الآخرین؛ وغض البصرء وإخفاء المرأة زینتها عن الأجانب» وانکاح 
مَوْلِيّيهم؛ ومكاتبة العبيد والإماء؛ لبناء المجتمع على أسس صحيحة وصيانته. 

٭ عبّرتعا ی في النهي عن دخول بيوت الآخرين إلا بعد الاستئذان ب«الاستئناس!؛ 
لقصود الاستئذان والسلام؛ وهو إيناس أهلها وعدم إزعاجهم وإيذائهم. 

٭ مراعاة الشريعة للنفوس؛ وذلك بإيناس الْمستأدّن عليهم وعدم إزعاجهم 
وإيذائهم. 

۰ بين الله تعالى أن الاستئذان خير؛ لأثره في حفظ القلوب وصون العورات 
ومنع الحرمات. 

٭ جعل تعالى أمر المؤمنين بالاستئذان» وما فيه من الخير هم تذكيرًا هم 
بانقيادهم لهء فكثيرًا ما بخص المؤمنون في القرآن بالعذگره لوجود الإيمان الداعي 


إلى الامتثال لأمره» وهذا يبين حال المؤمنين مع أمر الله تعال ونهیه. 


* فرع تعالى على وجوب الاستئذان لدخول بیوت الآخرینء فنهى أيضًا عن 
دخوطا إلا بإذنهم إذا كانت خالية من أهلها؛ تأكيدًا على وجوب الاستئذان بكل 
حال. 

٭ أمر تعا ی بالامتثال لأمر الرجوع حال الاستنذان» مبيّنًا آثره في حفظ 
القلوب وطهارتها؛ لأن الأمر یتعلق بالقلب والنفس؛ ومظهرّا علمه بما یعمله 
العباد تنبیها عل ضرورة الامتثال لأمره. 

٭ لا أكد تعالى على وجوب الاستتذان لدخول بیوت الآخرین بکل حال» 
رخص من ذلك في دخول البیوت غير المسكونة وال فيها ما يمتع الناس؛ کالبیت 
والاستراحة ونحوه؛ لانعدام علة الاستثذان ولطمًا بعباده. 

٩‏ ختم تعا ی آیات الاستئذان باظهار علمه ہما پبدیه العباد وما یکتمونه؛ 
تأكيدًا على ضرورة الامتثال لأمره والرضا به» وتحذيرًا من أن تحمل صدورهم في 
عدم الإذن لهم بالدخول. 

٭ تدل آيات الاستئذان على مراعاة الشريعة لنفوس الناس؛ والحرص 
على تآلف قلوبهم؛ ليتماسك المجتمع ويبقى مصوئًا قادرًا على الحياة والبذل 
ومقاومة أعدائه. 


٭ في آيات الاستئذان دلالة على عناية الشريعة بتنظيم حياة الناس» ومراعاة 


خصوصيتهم؛ وسد حاجاتهم. 
٭ تُظهرآيات الاستئذان كمال الشريعة في أحكامهاء وتبيانها لكل شيء؛ عا 
يبرهن على فضلهاء وقصور غيرها. 


»ما يدل على كمال الشريعة وتمام بيانها: ما جاءت به الشريعة من وضع 
نظام الدخول على بيوت الاخرین» ونظام المعاشرة والمخالطة العائلية» والأمر 
بإخفاء المرأة زينتها عن الأجانب ولو بضرب الأرجل لإظهار ما فيها من الزينة. 

٭ إذا کان هذا حال شريعة رب العالمين في العناية بأدق ما يحتاجه العباد وما 
يصلحهم؛ وارشادهم إليه» فكيف يُرغب عنها إلى شريعة الطاغوت؟! 


۶ پو اریم روا وه ذف رگ مه ریما 


تو (۳) ول مومت بَقَضضن من ری يقن معن لاني رتم 
اک رمتا تر نیا شی نت رت شا 
بيهر أو ابا بمو تھے أو اہک بهب از اکا عو تھی از إِخْونِهنَ از بي 
اغزنهرک أو بى ون یز وڈ مكنأ مریمب کر از 
بو الرال ار لفل زب کر هر ا عل وت له ولا يضر يجله پیشکم ما 


رم ہے 1 


02 اہ المؤْمبوب کر لوک (3) 4 


٭ الا بین الله تعالى وجوب الاستئذان قبل دخول بيوت الآخرین؛ وكان الإذن 
نما جُعل من أجل البصرء » فأمر بغضه؛ ففيه ما يتبع الاستئذان ويلحقه؛ فعلى من 
استأذن فأذن له أن يغض بصرہ؛ لأنه قد يُفاجاً ہما ينبغي ستره. 

٭ اعتنت الآية بالأمر بغض البصر وحفظ الفرج؛ بأمر النبي م بتبليغ 
المؤمنين بەہ وندائهم باسم الإيمان» وبيان أثره في زكاة النفس وطهارة القلب» 
وتحذيرهم بعلم الله تعالى ا لحیط بأفعالهم. 


٭ عبرت الاية بغض البصر؛ لأنه لیس المقصود الإغماض؛ وإنما صرف النظر 
عما لا حاجة فيه وعما نهى الله عنه» فهي مرحلة بين فتح العين كاملة والاغماض(. 

٭ أمرتعالى بعد غض البصر بحفظ الفرج؛ تأكيدًا على علة الأمر به. 

٭ یرغب الله تعالى المؤمنين في غض البصر وحفظ الفرج بما فيه من 
زكاة النفس وطهارة القلب؛ فان من غض بصره وحفظ فرجه طهر قلبه» وكان 
گا سواه حفظ 

٭ يحذر اللہ تعالى المؤمنين المأمورين بغض البصر وحفظ الفرج بأنه خبير 
بأفعاههم ولا تخفی عليه؛ لحثهم على مراقبته في أفعاطم. 

٭ من أشد ما يُظلم القلب ويحجب بصيرته؛ هو إطلاق البصر للحرمات 
وعدم حفظ الفرج» وقد جاءت سورة النور بنور القلب» ومنع كل ما حجبه أو 
يضعفه؛ حتى يبقى مجتمع المؤمنين نقيًّا من كل دفس؛ منيرًا بالإيمان وما يبعثه من 
العمل الصالح. 

٭ أمر اللہ تعا ی المؤمنات بعد المؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج» 
وزاد عليه بأمرهن بستر زينتهن عن الأجانب إلا ما ظهر منها والاحتجاب 
عنهم؛ وبيان ما يحل طن في الدخول عليهن. وفي هذا بيان فرضهن بعد 
فرض الرجال: وإتمامه بحیث لا يڪون هناك بعد ذلك عذر في الخروج عن 
شرعه وما يترتب عليه. 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير (۲۰۳/۱۸). 


٭ جاء الاسلام بحفظ فرج المرأة؛ لأثره في طهارة النفس والمجتمع؛ خلاقا 
لعادة الجاهلية في إشاعة الفاحشة والتي فشت في العصر الحاضرء وهذا يبين مدى 
بعد بعض المجتمعات عن القرآن. 

٠‏ يشير قوله تعالی: ل َاماهرَینها 4 إلى أنه لا يجوز للمرأة تعتد اظهار 
التجمل والعطیّب للأجانب فضلا عن غيره. 

٭ في قوله: ¥ آزنآیهآزماملکتأََنهْ 4 مزيد احتباط حق في النساء؛لأن 
هناك من النساء الفاجرات فضلا عن الکافرات من يسعين للفتنة ولا يُؤُمن جانبهن. 

٭ يُظهر فرلہ: أو الروت ول ازیو الأ اظفل اديت لر 
يظهروا عل عورتٍ أليَسَاء ‏ القيدَ الذي به يتم إلحاق غير أولي الإربة والأطفال 
بجكم الرجال. 

٭ أكدت الآية على حرمة إبداء الزينة للأجانب والتشديد فيه بالنهي عن 
ضرب الأرجل ليُعلم ما فيها من الزينة. 

٭ إذا کان قد مرت المرأة بضبط حركة الأرجل خوفّا من سماع خلخال لا 
يُرىء فكيف بمن تُظهر جمالها وفتنتها للرجال ما تساهل فيه كثير من النساء؟! 

٭ خُتمت الآية بأمر المؤمنين جميعهم- وندائهم باسم الإيمان- بالتوبة إلى 
الله تعالى؛ لا قد يقعون فيه من المخالفة لأمره ما قد لا يسلم منه أحد» حرصًا على 


زکاۃ نفوسهم ورج ء فلاحھم؛ وفي ذلك رحمة من الله تعالى لهم. 


هه 


F‏ وتخو الین یک راصح من دک لب ]کم إن کنو فتاه ينهم مه ين 


فضلهد وه وسِعٌ کل و لعفف 01ھ حی یمه ین فصل 4 


۰ لما بين الله تعالی ما يمنع وقوع الفاحشة في المجتمع بغض البصرء شرع في 
الأمر ہما يعالجه- وهو الزواج- وذلك لحفظ العرض وبقاء النسل. 

٭ الاسلام لا يعتمد في التشریع على العقوبة وحدهاء بل یتخذ من الوسائل 
ما يقي الوقوع في المحرّم ويدفعه. 

٭ أمرٌ اللہ تعالی للأولياء بتزویج مَوْلِيّيهم دليل على شرط الولي في صحة 
النکاح؛ ويؤكده حديث: الا نکاع إلا بو . 

۰ قوله: ل( کال نک راصح یناور رلماپکم 4 يُظهر ضرورة 
ألا يبقى بعض الجتمع بدون زواج؛ لخطورته عليه ومنافاته لفطرة الله تعالى. 

٭ وعد اللہ تعالی من قصد الزواج لحفظ فرجه بأن يغنيه الله تعالی من 
فضله؛ وأمر باستعفاف من لم يجد- ہما يعني الصبر والأخذ بالأسباب- حت يغنيه 
الله من فضله» وهذا وعد من الله تعالى» ووعده لا یتخلف» وقد أظهر تعالى قدرته 
عليه بقوله: از واه وسم لی . 

۰ الأمر بالإنحاح ووعد د الناکح الذي يريد العفاف؛ لتحقيق مقاصد 
النكاح» فهو الطریق الصحیح للفطرة البشرية التي بها یتحقق بقاء النسل وحفظ 
الأنساب وسلامة الجتمع من الفساد» وفیه امتثال لأمر الله تعالی وأمر نبیه لچ 
بالدهي عن التبتل» وحصول الأجر والشواب بالسفقة على الزوجة والولد؛ وتکثیر 
الأمة الإسلامية. 


(۱) أخرجه ا لحاڪم في مستدركه (۱۸/۲)؛ ح:۷۱۱)ء من حدیث أي موسی له وصحخحه؛ ووافقه الذهبي 


و 


7 ا لوک متا نک تب كوف هی سيم 


5-87 


0 د حسم‎ ERN 


٭ لا انتهى تعا ی من الأمر بما يعصم من الوقوع في الفاحشة بغض البصرء 
رعالجه بالأمر بالزواج» وكان مجتمع العبيد والإماء يتكثر فيه البغاء- ندب إلى 
مكاتبتهم؛ صيانة للمجتمع؛ وحرصًا على بنائه على أسس نظيفة. 

ه في ا حض على مكاتبة ملك اليمين بیان فضل الإسلام في تشوفه لحرية 
الناس؛ وهي حرية منضبطة بضرورات الشرع ومحاسنه. 

٭. شرط تعالى في مكاتبة ملك اليمين قوله: دیما 4+ أي: 
صلاحً؛ حتى لا يڪون مفسدًاء وقدرةً على الکسب؛ حت لا يكون کل عل 
المجتمع؛ لأن الملوك يختلف عن الا 

٭ قال تعالى للمكاتبين لما ملكت أيمانهه: ۴ امم ين ما نالرت 
اگم » فأضاف الال إليه ووصفه بأنه عطيته؛ و ميات 
لأمر اللہ تعا ی فيه» فهو قادر على رده"". 

۰ تشتع الآية على من يُكره ملك اليمين على البغاء بقوله: 5 إن ارد حصنا 
بما يدل على أن نهم إذا لم يردن العفاف وفشت الفاحشة واسشرئت فهذا اُشنع؛ ما 
لذلك من آثار لا تخفى. 


.)۵7۷ ینظر: تیسرالگریم الرمن (ص‎ )١( 
.)۲۲۱/۱۸( ینظر: التحریر والتنویر‎ )6( 


٭ في الآية تكريم للمرأة وحمايتها من يمتهنونهاء خلافًا لمن يدّعون تحريرها 
وهم في الحقيقة يريدونها سلعة لغرائزهم لا مصونة. 

٭ الاکراه على الذنب يلحق المتسيّب فيه لا المُكرّه عليه؛ لأنه لا إرادة له 
فيه» وهذا من رحمة اللہ تعا ی لكن بشرط تحقق الإكراه» وليس مجرد دعوى 
الا کراه كما يحتج به كثير من الناس. 


دس و 508 


+ هط ب 5-1 صصح رح مر مر مره م رمه جح مرف 5 
+ وقد ارلا الک اينت ملت ومتلامن انیت خلوأ من قبل وموعظةٌ 


٭ الما بين الله تعالى أحكامه وحدوده التي تخل المجتمع من الفاحشة واشاعتهاه 
ختم بتأكيد فضله فیما أنزله وبيّنه من الایات» وما ضربه من الأمثال والموعظة 
طم وهذا يوجب شكره تعالى على عظيم فضله ورحمته. 

٠+‏ # الله ور الس وت وَالْارْضٍ مل نور هی کور فيه سم السب في را 


گا و2 هي و خی 


لس ع ہے کیم می ہے 9 و رو عرصم سے سم فہک 0-028 
اجه کم ركب دی بوقد ین شج رو مرک ری وو لا رم ولا عرد 


52 1 
عا ع قات لل ےو ما گن عت سے سس و 82 2 و کات مور عن سس 
یکاد زبتهايضىء ولو لو تمسسة کار ور علل نور درى 1 نرو من تسام 
ار 


وریب اھ الأ یه یکل ی عبر 7 ی 
٭ لا بین الله تعالى ما يُظلِم القلوب والجتمع من الزنا والقذف به» وقول 
الإفك والسعي فی ذشر الفاحشة وقذف المحصنات المؤمنات» وإكراه الإماء على 
البغاء وما حدّه للخلاص منه» شرع يبين هم نوره الذي به يهدي القلوب 


٠‏ يضرب اللہ تعالى مغلا للمؤمن الذي اهتدى بآياته» وقد بدأ تعا ی نی ذلك 
المثل بنفسه» فوصف نفسه بأنه نور السموات والأرض» وضرب لدوره مثلا بديعًا 
تقریبًا لهه حيث الكوةٌ التي يوضع فيها المصباح في زجاجة صافية كأنها الكوكب 
الدري» يُوقد نوره من زيت شجرة الزيتون المباركة التي لا تغيب عنها الشمس؛ 
يكاد زيتها يُضيء من شدة صفائه ولو لم يوقد عليه» وبذلك يجتمع نور الزيت 
وصفاء الزجاجة ونور المصباح فينبعث نورٌ عظيمٌ» وكما أن العباد يهتدون به» فان 
لله تعالى يهدي لنوره من يشاء فضلا منه» والهتدي هو من سلك سبيله وسأل 
ربه الهداية إليه» وحري ذلك بالمؤمن. 

٭ نور اللہ في السموات والأرض» وما يحجبه ويضعفه إلا ما يمنع الاهتداء 
به» فعلى المسلم اجتناب الذنوب؛ حتى لا يعلو قلبّه الرانُ فيُظلمه؛ فإنه ما يزال 
يُنكت على قلبه من المعاصي حت يُغلّفهء فلا يُبصرء ومن أراد البصيرة تعاهد قلبه؛ 
كالزجاجة يتعهدها صاحبها بالجلاء ما يعلوها وما يبعثه وقود زيتها؛ حق تضيء 
لہ وبقدر ما في القلوب من المعاصي فإنها تحول بينه وبين النور ویکون احتجابها 
منه» فلا يُبصر المعروف ولا ینکر النکر؛ ومن أعظم ما بل القلوب ويغسلها من 
الذنوب: التوبة الصادقة والاستغفار منها وعمل الحسنات والقلوب خُلقت صافية 
على الفطرة» ولكن يضلها اتباع الشبهات والشهوات. 

٭ بمقدار نقاء قلب المؤمن من الذنوب وإضاءته بالإيمان باللّه تعالى وآياته» 
تكون بصيرته للحق وهدايته له» ومّن حَفظ نفسه وجوارحه عن ارام نور الله 


بصيرته وهدى قلبه. 


کے 
0 


٭ صَرب اللہ تعا ی للأمثال وتقریب العاني یُوجب على الداعية وطالب العلم 
الرفق بالمدعوين ومن يعلمهم؛ وسلوك مسلك ا وار والاقناع» والتواضع في بیان 
الحق وعدم الاکتفاء بوضوح الق له والتعالي بع فإ من أوضح له اتقاد إلا من 
کابر وعاند. 


3 ف یوب ون ال تیم وڏ ڪر فا آم سح له فا بالشدو والاصا © 
رال نهیم ره ولا بیع عن وکر آگہ سود ورگ ماود یوم لب يو 
آلقلوری والأبصد (۳) حرم آله َحْسَنَ ما یلو یدهم من فضله وه بو من 
ابر ساب  )۳(‏ 


٭ لما ضرب اللہ تعا ی مثل قلب المؤمن وما فيه من احدی والعلم کالصباح 
في الزجاجة الصافية التقدة من زیت طیب» ذکر لها وهي بيوته التي فیها ما 
یبعث النور والحدى إليه بذکره والتقرب إليه بالعمل الصالح!. 

٠‏ بیان فضل المؤمنين ومعلّقی القلوب بالساجد؛ فقد سماهم الله تعالى رجالا 


ووصفهم بالجميل ووعدهم بواسع رزقه» وجزائهم باحسن آعمام؛ وزيادتهم من 
فضله؛ فانه يرزق من یشاء بغیر حساب. 


* بيان فضل أداء العمل الصالح بالمسجدء ومنه صلاة الجماعة» ولا سيما 
صلاتي الفجر والعصر وذکر اللہ تعا ی بأول النهار وآخره. 
© في الآية دليل على أن الصحابة ن د ومن تبعهم باحسان» کانوا يُوقفون 


(۱) ینظر: تفسیر ابن كثير .)٥٦/٦(‏ 


أعمالهم وتجارتهم عند استماع الداعي إلى الصلاة» ورد على من زعم أنه ليس 
هناك ما يُثبته» فقد وصفت الآية حاطم. 
يستلزم مدح المؤمنين معلقي القلوب بالساجد ذم ضدهم من لا 
یعرفون طريق الساجد أو يمنعون ذکره فیهاه أو يؤذون أهلهاء أو لا يحافظون 
على طهارتها ورفعتها. 
٭ تبين الاية دور الساجد في أنها مواطن الذکر والتسبيح وفعل الخير بجمیع 
ما يُرضي الله تعالى؛ من إقامة الصلاة» وإيتاء الركاة» والدعوة إليه» وتعليم كتابه 
وبعث الأجناد في سبيله؛ كما كان على عهد النبي ِء وليس دورها إقامة الصلاة 
فحسب كما شاع في العصر الحاضر أو التشييد والتزیین» فرفعتها تتكون حسًا 
ومعًى؛ بطهارتها وإقامة ذکر الله تعالى والعمل الصالح فيها. 
٭ إذا ثبت فضل من تعلقت قلوبهم بالمساجد» فان من يبنونها ويُسهمون في 
رفعتها وأداء دورها من تعليم كتاب الله تعالی فيها والدعوة إليه آكدٌ فضلاء لأن 
أثرهم متعد. 
۳ لان کتروا الله مک بقیعة سب لظمعان ماء ی دا جاء» تر یجده 
کی مه اك مه كه رل یی ای تظرلی 


نے ۳۹ سد * 
ہے EE‏ و نب 7 کے وم ہے وم کھے سم 
ساب د 


3 که مح ين وقوه مرخ ين فوع وق بَعَضٍ إا کے 
پک کا را یر( 4 


« الا انتھی تعالی من تفخيم أمر المؤمنين المهتدين بنورہ وتعظيم عملهم وما 
م من واسع رزقه» شرع يبين حال نقيضهم- وهم الكفار- وحال أعمالهم وجزائهم 


* یضرب الله تعالی الثل لاعمال الکافرین» فانها- وان عظمت-: کاب 


بیع سی اکان ماء إا امه کر ده کڑگا #» فقد ظنوا نفع أعماطم 
ولکنهم سیعلمون هباء‌ها لأنهم لم يؤمنواء فان آمنوا فقد أسلموا على ما سلف من 
خيرء وحفظ الله مم عملهم فضلا منه إلا ما اشترط فيه الإيمان من التعبٌد؛ کالصلاة 
وا حج ونحوهماء وأما ما عملوه من خير ولم يؤمنواء فانه يجزيهم عليه في الدنياء وفي 
الآخرة يوفيهم حسابهم على کفرھم؛ وقد حذرهم بقولہ: ۴ هریغ اپ 4. 

٭ عقب تعالى على ما ضربه للكافرين من مثل ماق بمثل ناريّء كما ضرب 
للمنافقین في سورة البقرة مثلًا ناریا ومائیّ 4 وکما ضرب للمؤمنین في سورة الرعد 
مغلا مائیّا وناريًا”» فمقل الله تعالى حال الكافرين بالظلمات المركبة بعضها فوق 
بعض؛ فظلمةٌ البحر وأمواجه؛ وظلمة اللیل؛ وظلمة السحاب بحجبه لنور القمر 
والکواکب» وان الرجل لیُخرج يده في هذه ا حال فلا يكاد يراها من شدة الظلمة؛ 
وهذا حال قلوبهم لا ابتعدوا عن نور الله تعالى؛ حجبهم عنه؛ فهم في ظلمة في الدنيا 
والآخرة؛ لأنه لا يملك النور إلا هو سبحانه» ولا یغتر الإنسان ہما أعطى الله تعالی 
هؤلاء الکافرین من فضله» فإنما قلوبهم وحالهم فی ظلمة شديدة في الدنيا والآخرة» 
وأعمالهم إلى سراب 

٭ عل الإنسان أن يطلب النور والحدى من الله تعالی» ولا يغتر بما أعطاه الله 


تعالی من فضله من علم ونحوہ. 


(۱) سورة البقرة: الآيات (۲۰-۱۷). 
(؟) سورة الرعد: الآيات (۱۸-۱۷). 


ہے ےر کون رن ۳ a‏ ماع 2ه سر سر ر ص وز 
+ لت ان یں لاش ن الکن واا ونر سف ل قد علم صلاتھ, 


سو اه نو سے و بر ضس ۳ 
رورس 5 ۲ و 1 الا 00 تسیر 5 


کی جم ا بای 


١ 


رو3 اسان حص صو ہیں راج افع کے اه ع 
بر من بال فا من بریر فیصیب پل من يناه سو 9 د ستابرھھے 
چ 2 ہے کے 


مب با کے 2 قب اک الیل والٹھاز اج ن کل تیب وی لبم( هعلق 
دب 4 من یمشی عل بطیه ینکن بیع ٹف چھ 
یج عطق مه ایآ رح اَی کل تن وق :)لد کت میاه 
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٠ 


یی شوك رك از یر 


© الما بین اللہ تعالى أهل الإيمان والکفی شرع في لفت الأنظار إلى خضوع 
جمیع خلقه له وتسبيحهم بحمدہ ہما هداهم؛ داعیّ إلى الاعتبار بما فی ملكه من 
آياته الدالة على تفرده بالتشريع والعبادة. 

۰ خص اللہ تعالى الطير من بين المسبحين له؛ لا فيها من آيته» فهي حين 
تطير تستقر في السماء وتصف أجنحتها دون أن تسقط» خلاقًا لا عليه مبتداً 
النظر من أن الدابة إذا توقفت عن البري» ثبتت في مكانهاء وأما الطير فإنه 
يحلق في السماء ويستمر في طيرانه بصف أجنحته مسبحًا لله تعالى» ولا يقدر 
عليه إلا الله تعالی( 

۰ على الانسان أن يسأل نفسه: هل هو من یسبح لله تعالى كبقية خلقه؟! أم 
أن الأنعام وامیمادات أفضل منه؟! 


(۱) ینظر: فتح القدير :)4۷/٩(‏ 


٭ یقرر اللہ تعا ی ملكيته للسموات والأرض ہما فيهن من خلقه؛ ومصيرهم 
إليه» وما عملوه؛ بما يستدعي ا لحضوع لله تعا ی وإحسان العمل. 

٭ يدعو اللہ تعا ی عباده إلى النظر في عظيم فضله وقدرته على غيث 
عباده» حيث يسوق السحابء فيجمعه بعد تفرقه ثم يجعله ركامًاء فينزل المطر 
من خلاله فضلًا منه ورحمةٌ» وينزل تعالى أيضًا البرّد فيصيب به من یشاء أو 
يصرفه خيرًا أوشرًا. 

» عبر تعالى بقوله: ياد سارہ یَلَع الاسر #تلطفا؛ لأنه في مقام 
بره 1 (البقرة: ۲۰)(؛ ففيه مراعاة مقتضى الحال» وهكذا يكون الداعية في 
اختيار الكلام المناسب في الحال المناسب؛ قال تعالی: ۴ وَهُدُوأ إل أطي مرک 
لول هورق ےط كَلْصِي د20 )4 (الحج). 

٭ يبين الله تعا ی ما يؤدي إلى إنزال المطر بما فيه من تدرج ودقة نظام ما 
علينا الاستفادة منه في تسيير شؤونناء وأن جتنب الفوضى والاستعجال في أمورنا. 

٭ يدعو اللہ تعالى إلى التأمل في تعاقب الليل والٹھار وتقلبهما بما فيهما؛ 
للعبرة» فلم يدمه وما فيهما. 

٭ في هذه الآيات دعوة للنظر والتفكر في آيات الله تعالى» وهذا ما ينبغي 


العمل به والدعوة إليه؛ لأثره في هداية الناس. 


(۱) ينظر: العحریر والعنوير (277/18). 


٭ ولا بين الله تعا ی آياته العلوية الدالة على قدرته وتفردہ بالعبادة والتشريع؛ 
شرع في تبيين آياته فيما أودع أرضه من الدواب» وخص الماء في خلقها؛ لأنه 
أصل الخلقة الأولى ولا بقاء لها إلا به"» وقد بين أشكال خلقتھا وتنوعهاء فبداً 
بالزواحف لعجبھا''' وسماه مشیّا؛ لأن مآله (لیه» ثم بما جعل له رجلین» وما جعل 
له أربعاء وهو تعالى قادر على أن يخلق ما يشاء ما لا نعرفه» فهو على كل شيء قدير. 

٭ قال اللہ تعالل عقب ما بينه من آیات قدرته: ۴ لد اس مب 
ان ی ياء ال رمل نتم © 4؛ لأنها لعموم الناس» وأما الآية السابقة 
فقد خصها للمومنین بعد بیان أحكامه» فقال: ۷ وق را مالس مس 
ومثلا من ین وین کر موه لت (۳ 4. 

٭ يبين اللہ تعالى أن هداية التوفیق والاام بيده والا فقد هدی جميع الناس 


وأرشدهم إلى طريق ا حق وما یمنعهم منه إلا حظ لأنفسهم. 


ج سے 
)١(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم (75/5)؛ والبحر المحيط (7:/8)؛ وتيسير الكريم الرحمن (ص١/0).‏ 


(؟) ينظر: العحرير والتنوير (2323/18). 


A 222‏ ود مک م 


۷ ویرک ماما ول امتا شتو فق ینم زا بد کیک وما وليك 
ی ود موزل الہ ورسول لحکم سم إا ذأ فق مهم مُحْرضُونَ ١‏ ۲ ھت 

الکن باتو تا له میت ا(۵ أ فلوم مرس ارتبوا آم اقوت ن یک له علیہ سول بل بل 
7 )اکن فول امین دا موق ور یشک نو 


رو موی و مرحم و موم م 


سيا ولیک هم اللہ 0 امن کل اون رکه وت 


هم ہرود د 2 ٭ واقس مو بال هدس ين اریم ييل قيشو اة ا 
ان ال ی حا تمو )فل ایدو ا الیم اسل و ووا کا وما 


وڪم تشم وان يمو ته دوأ وماع ول إل الت © 4 


© الا بين اللہ تعالى نوره الذي هدى به عباده المؤمنين» وذكر نقيضهم من 
الكفار» ثم ذكر آياته الدالة على تفرده بالخلق والقدرة» ومن ثم تفرده بالتشريع 
والعبادة- شرع في بیان أعمال المنافقين للتحذیر منها؛ حتى يبقى نور المؤمنين 
صافيًا مَل عن كل ما يحجبه أو يضعفه ومطهرًا من كل دنس. 

© یتوسع القرآن في حكاية أقوال المنافقين ووصف آعماطم؛ لخطرهم فهو 
يحذر منهم» وقد أعرض عن بیان أسمائهم؛ لأنه ليس الغرض ذواتهم وانما فضح 
أعمالهم؛ فليعرف المرء أعمالهم؛ ليجتنبها ويحذرهم» وأما بواطنهم فمردّها إلى من 
یعلم السر وأخفى 

يحي اللہ تعا ی عن المنافقين ادعاءهم للإيمان باللّه تعالى ورسوله وطاعتهم 

هم ولكنهم عند نزول ما يلزمه من الاستجابة يتولى فريق منهم؛ لذلك نفی 
الإيمان عنهم بقوله: و رک موی )4ء فالواقف تبلو المؤمنين وتميزهم 
من المنافقين؛ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 


تھا 


٭ قَصَد القرآن الكريم العدل حتى مع الحصم فقال: ۴ شکب 
ند لك ه فلم يعمم الحكم عليهم؛ كما قال أيضًا فيما بعد: إَِاقَِمِنہُم 
سوت 4+ وقد قال فيهم أيضًا: لیکو ال یلا  ))(‏ (النساء)ء وهذا 
منهج علينا اتباعه» وهو أولى مع أهل الفضل. 

٭ يبين الله تعالى حال المنافقين عند الدعوة للتحاكم إلى كتابه وسنة رسوله 
بان منهم من يعرض عن ذلك» لکن إن يڪن همم الحق» يأتوا إليه مذعنين» 
فهم يقصدونه لوافقته لأهوائهم أو لأنه ضد خصومھم؛ وهذا يشبه حال كثير في 
واقعنا ا حاضر حين یقصدون بعض العلماء ویستدلون بفتاویهم وینطقون باحق 
لوافقته لأهوائهم؛ ولکنهم يخالفون مثله حين يخالف آهواء‌هم. 

وأيضا يشبههم من باب أولى- وهو أعظم جرمًا- من يرفض التحاكم إلى 

کتاب الله تعالى وسنة رسوله إ ويستبدل بها القوانينَ الوضعية. 

٭ يبين الله تعالى سبب إعراض المنافقين عن التحاكم إلى شرعه؛ وهو ما 
في قلوبهم من المرض» حیث لم يستقر الإيمان فيها؛ ولذلك هم ظالون لأنفسهم. 

٭ ذكر اللہ تعالى حال المؤمنين بأنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله تعالی 
ورسوله ي يسمعون ویطیعون؛ وهم الفلحون بذلك؛ ولذلك فإنه من يطع الله تعالى 
وت | > ویختی الله فيما كان ويثَّقِهِ فيما یکون- فهو الفائز في الدنيا والآخرة» 
ولیس فی التحاکم إلى شرع اللہ تعا ی إلا الفلاح والفوز في الدنیا والاخرة. 


٭ عاد تعا ی إلى بیان حال ا لمنافقین في طاعتهم للنبي # واستجابتهم له 
بأنهم یجھدون أنفسهم في القسم علیه ولكنه خلاف حقيقتهم» فقد غرف ذلك 
من أفعالهم؛ لذلك يحذرهم الله تعالی بقوله: 8 یمود ۰4 وهو 
مجازيهم عليهاء ومن أراد الصدق صتق فعله قوله وعرف منه. 

٭ عل المؤمنين عدم الاغترار بأقوال المنافقین وقسّمهم عليها؛ فان أعمالهم 
تدل على حقيقتهم وكذبهم. 

٭ أمر اللہ تعالى بطاعته وطاعة رسوله © ویکون ذلك باتباع كتابه وسنة 
رسوله جو 

٭ في الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة نبيّه ‏ رذ على القرآنيين الذين يرون أنّ 
الواجب الأخذ بالقرآن فقطء ولو صدقواء لاتبعوا الي »ان طاعته من طاعة 
الله تعالى وبرهان عليها؛ لأمره بها. 

٭ قوله: © مهو 4 يُظهر أن طريق السعادة والاطمثنان هو في 
طاعة السبي # وأن مخالفته ضلال وشقاء وخسران. 

٭ يواسي الله تعالى نبيه © والمؤمنين المطيعين لله ورسوله فيمن يُعرض عن 
طاعة اللہ تعالى ورسوله ٹل بأنه على کل مه وواجبّهء وهو حجار عليهہ وما 
مهمة النبي ‏ وأثباعه إلا البلاغ البين الستلزم للعمل المقتضي للصبرء ولا یثبط 
العزم خبث النافقین ومکرهم؛ فان الله تعالى حيط بکیدهم. 


١‏ ها مثا وکیلو دحت وهر في لاص کاس تفت 


لیے من لهم وین طم و هم یف اتی لم ید ک2 مود 
المع ركورك بی شیک ون هر د کلک ْول 0 هم الْفَسِعُونَ 0 
يحوأ الصلوٰہ ونوا رک ویو لول کم زو جح لا سید کر 


- رھ مه مر جوم 


متجزیرک الازض وبآوهم رامیب (0) 4 


۰ بعد أن ہین الله تعالى حال المنافقين مع الإسلام ونبيه © وأهله حسا 
وتريضا وشا في تمكينهم؛ حتى يحفظوا شأنهم وليحفظ هم العدو دورهم؛ أعطى 
للمؤمنين وعدًا بالنصر والتمكين. 

٭ قال تعالى: + ایمیک » وقد تحقق ذلك واقعًا في عهد 
البي وأتباعه» فقد توق الله نبيه © بعد أن فتح له جزيرة العرب وأرسل 
رسله للملوك وانتشر الإسلام؛ ثم مد الله تعالى لصحابته ومن بعدهم في الأرض 
ومن هم» ولكن طذا الوعد شرظا يدور معه وجودًا وعدمًا. 

٭ رظ اللہ تعالى على المؤمنين» يعني : أن سننه لا تحابي أحدّاء وأنه يلزمهم 
التمسك بكتابه وسنة رسوله و للنجاة والعمكين. 

و في وعد الله تعالى وبشارته للمؤمنین ما یبعث على التفاؤل والعقة بنصره 
ما عملوا تشرطه: 

۰ لا يلزم من قوله تعالى فی وعده: : بد مت بعد حَوَفِهم من پ السلامة 

من القتلء فقد تسکون الشهادة وبذل النفس سبیلا للأمن والعمكين؛ ؛ كما كان في 
استشهاد كثير من الصحابة اد 


٭ بعد وعد الله تعا ی للمؤمنين بالاستخلاف والتمكين لهم ولدينهم الذي 
ارتضاه هم» أكد على شرطه ببيان حاهم المقتضي له؛ بقوله: یبد وق لکوت 
یمتا 4؛ وهذا يعني أهمية تحقيق توحيد الله تعالى في العبادة والتشريع. 

٭ أكد اللہ تعالى على المؤمنين العاملين للصالحات بعد وعدهم بالتمكين 
الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وطاعة رسوله 8؛ حتى تتحقق هم الرحمة 
والبشارة في الدنيا والآخرة. 


٠‏ الما كان وعد اللہ تعالى للمؤمنین مقتضيًا السؤال عن علو الكافرين» استأنف 


بقوله: +( ل این مروا ريسك ف الازض 4+ وذلك في الدنیاء ۾ ارم 


ار و المییر (0) 4 في الآخرة» وقدرة اللہ تعالى هي القاهرة الغالبة على ما 


عداهاء وأمره هو النافذ لا راد له. 


ع کو ہے و ا و و سو سرع حاص جروا عاك ع عد عن ۳ لقني ی ع رز 
+ مایا الات ءامو پت زنک الین مککت تدك واد ترا ا کلم نکر كلت مر 


ري ضح ہے مر سمے ے تی کا وف عو ز سے ےم مء ہےر کر و 

ن لصاوو الجر مب تَصَعون تیاب من الظهيرة ومن بعد صوق ایشا لاٹ عورت لک 

5 ہصق سی سے ےوہ وم ہے 7 و رکش سم و ارم ہے ہم AAI‏ رةو 

لیے مک وَلَاعليهِم جا ده طوافوت علیہ بش کم عل بع كلك بن 

لک لیم وان دید وداب سل ینک لحار سدوا ست 
مد یر 


مره مق ہم مود مس ںہ رئش یہ ۳ پت 
سکن > من قله ركذلل بين أنه کم اینیهء واه یر خحكية (ھ) 4 


٭ بعد أن توسطت السورة ذکر النور وهداية المؤمنين له» وبیان حال الکافرین 
وأعمال النافقین» ووعد الومنین بالتمکین- عادت الا یات لعتمة فرائض السورةه 
فبعد أن ذکرت أحکام الاستئذان على بیوت الآخرين من الخارج» شرعت في أحكام 
الاستتذان في داخلها بین أهلهاء وبیان أحكام الخلطة. 


٭ حدّد القرآن لمن في البيت من ملك اليمين والأطفال غير البالغين» ثم من 
بلغ منهم: هذه الأوقات العلاثة للاستئذان؛ لأنها أوقاث النوم وخلوة الرجل بأهله". 

٭ اعتبر القرآن القيلولة أحد هذه الأوقات؛ لأهميتها وتأثيرها على نشاط 
الا نسان في عمله وعبادته» وکان رسول الله چ وصحابته یقیلون» ووقث القيلولة 
قبیل الزوال أو بعد صلاة الظهر). 

* لم يحدد القرآن سن التمييز لمن لم يبلغ ا حلم مع تفصیله في أوقات 
الاستئذان؛ لأنه يختلف باختلاف الأطفال» ومرده للتمييز وان كانوا قد اعتمدوا 

٭ كمال الشريعة وتمام بيانها للناس مما فيه حاجاتھم؛ وهذا يدل على وفائها 
بهاء وإذا كانت قد اعتنت بالاستئذان داخل البيوت» أتقصر عن بیان غيره؟! 

٭ عَطف تعالى الأمر بالاستئذان على من بلغ من الأطفال من باب الأولى 
ولإتمام البيان وتأكيده. 


(۱) ينظر: حاسن التأويل للقاسمي .)٤۰٤/۷(‏ 

(0) حديث: اقیلوا فان الشيطان لا يقيل» أخرجه الطبرانی في المعجم الأوسط /١(‏ ؟1)) برقم: ۲۸ء 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة /٤(‏ ۰۲۰۲ برقم: ۷١٦۱ء‏ وفي صحيح الجامع برقم: ۷۸۸۱. وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على القيلولة» فعن انس هة قال: اکنا نبکر بالجمعة ونقيل 
بعد الجمعة/؛ أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۳۰۷)ء برقم: 877. وعن سهل بن سعد ييه قال: اما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعةا؛ أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۳۱۸) برقم: ۸۹۷ء ومسلم 
5 صحيحه (۲/ 0۸۸)» برقم: ۰۸6۹ وفي رواية زيادة: امع رسول الله 34؛ أخرجها أحمد في مسنده (5/ 


٦ء‏ برقم: ۰18۸۹۸ وصحح إسنادہ شعيب الأرناؤوط. 


۷۷ 


۹ عد بع وو وق ای و تو متس سے سے 
ا والقوووذین السا لت لاو یکاعا لت هرک جاع أن سر 


٭ رخص تعالى للقواعد من النساء ترك الحجاب بشروط: 
-١‏ أن تکون كبيرة السن. 
6 ألا يكون لديها رغبة في الزواج. 
*- ألا تتبرج بزينة. 
ويلحق بذلك ألا يكون بها جمال يفتن الرجال. ومع رخصة القرآن هنء 
فإنه بِيّن فضل إبقائهن للحجاب والسترہ وهذا يدل على أنه في غير هذه ا حال آکد. 
٭ إذا كان بهذه الشروط يباح للقواعد من النساء كشف الوجه» فكيف 
يحون ا کم للشابة؟! ألا يُعد ذلك من أهم أدلة تغطية الوجه؟؛ 


۴ لیس الا حرج وآ على الاضرج حر ولا عل المریض سرج ولاعل 
۳ 


آش کم تا موأ من بوتکم آز یوت ماک او وب میک آز موب 


ج ہم کے وو کے ہم ہے وو کے ۵ کے رو کی و 
إخونحكم أو بہوتِ أخواتحكم أو يوت اع يڪم أو بيو تی 
ہی۔ےہ کہ کے و سے وم کے و اك وہ سے ہر كم 
یوت اول کم أو يوت نييحت آو ما تر متكايكة: از 
ما _ ہق کہ لس روم ور بے مع هه س کے کہ ےآ مس رمع ہر 
بتکم نے کم جاح آن تا ڪاو جیا و تانق دعس 


ورس و 


رم یھ گا ع اجن کے 01 اش جر E‏ 07 اج ا 


هڪم الیک KO‏ 


٭ ولا رفع تعا ی ا حرج عن القواعد من النساء بشروطه» رفع ا حرج أيضًا 
عن بعض الرجال فی الخلطة والمعاملة» فهؤلاء يخفف عنهم لعذرهم» ثم بين تعالى 
رفع الحرج في أكل أهل البيت ومن في حكمهم من الأقارب والأصدقاء فرادى أو 
مجتمعین؛ وذلك فيما تعورف عليه. 

۰ أمرتعالى بالسلام على من في البيت؛ لأنه أمان» وفيه إيناس وتنبيه للغافل؛ 
وعبر بقوله: +( فلمو انش 4 ¥ لأن السلام على الآخرين سلام على النفس» 
فهو يعود على الجمیع؛ ووصفها بقولہ: + يِه ين ند اتی مک ےک یه ۷ 
لأثرها في الخير. 

٭ ضر اللہ تعالى الصديق فيمن له الأكل من طعام أهل البيت؛ لبيان مكانته 
والعناية به؛ ولذلك استنبط منه بعض المالكية أنه لا يجوز للصديق أن يشهد 
لصدیقه(. 

٭ بيان حکام الاستئذان ورفع ا حرج عن کبار السن والرضی ونحوهم في 
العاملة- ولیس الخلطة بالنساء- يُظهر واقعية الشريعة في أحكامها وتکاملها. 

٭ الأمربالاستذان والسلام فيه مراعاة للجوانب النفسية والجتمعية 


بين الناس.- 


(۱) ینظر: تفسير القرطبي (۳۱۱/۱۲). 


نما توت ای مامت بلک وش ول کانا مه باعل جاح 


ی را ۳1 سروک ویرک 1 يؤمئورت پا ورول فَإا اندو 
عض انهم دَأوَن من مک نهم وی و ی عفر هم ال اک اکا ً عَفُور تسم 
مو سر پر كد بعکم بعصا قد قد یلم له لہ اليرت 
کرت يك ون نة کت raa‏ 5 نازیم 
Sees‏ کی وت وال یلم ما سر َو ور 
نوی ال O SAS‏ 


٭ لا بين اللہ تعالى حكم الاستئذان على بيوت الآخرين من الخار» 
والاستئذان بين أهله من الداخل- شرع في بيان الاستئذان عند الخروج؛ ويتأكد 
ذلك عند البي ي ثم من عظم حفّه من أتباعه. 

٭ يبين الله تعالى حال المؤمنين مع البي ٹچ وسنته مما يقتضيه إيمانهم به 
واتباعهم له. 

٭ حصر تعالى الإيمان فيمن يستأذن من النبي ## عند الخروج من الأمر 
الجامع؛ كالحج والجهاد ونحوهماء فكيف بلزوم اتباعه؟! 

* يُراعي تعالى أصحاب الأعذار في الاستئذان» ورحمته بهم في أمر الي 
بالاستغفار طم. 

٭ هذه الاية أصل فی الاجتماع وفیها بیان أهمية مراعاة صاحب الجماعة 
ورأسها وأميرها؛ لا له من عظیم الأثر فی وحدتها وتآلفها وتحقق غاياتها. 


تا 


| ه أهمية مراعاة ما تعارفت عليه الجماعة واتفقت علیه وعدم مخالفة 
٠‏ كلمتهاء والمشاركة في وحدتهاء والمساهمة في تحقيق أهدافها. 

٭ هناك خلط بين الجماعة والحزبية» فالاجتماع والتعاون من أصول 
الاسلام» وقد روعي في كثير من شرائعه؛ فشرعت صلاة الجماعة والحج والجهاد؛ 
فالاجتماع إن كان على السنة فهو مستحب وأما الحزبية المفرّقة لجماعة المسلمين 
والمتعصبة لما لديها فهي المقيتة» كما هو واقع من بعض الجماعات المعاصرة. 

٭ ینمی تعالى عن معاملة النبي ي بما لا يليق بمقامه ويخبر بعلمه 
بالخالفين لأمره؛ وما يصيبهم عليه» وينسحب هذا إلى ورثة البي #۶ وهم 
العلیاء. 

20 جعل اللہ تعالی عدم توقير السي 4#- ومن ذلك عدم توقير سنته- خالفةً 
لأمر» محذرًا الخالفین لأمرہ ما یلحقهم عليه من الفتنة و العذاب الأليم؛ وهذا 
يوجب اجتناب خالفته واتباع آمره. 

٭ يختم تعالی بتقریر ملکه لما في السموات والأرض مما یستوجب تفرّده 
بالعبادة والتشريع» وبتحقيق علمه بأعمال العباد ما ظهر منها وما بطن» ومحاسبته 
لهم علیها حين برجعون إليه للحساب والیزاء» وما سیحاسبون عليه ما فرضه 
علیهم وبيّنه في هذه السورة» وهو تعالى بکل شيء علیم. 


الخاتمة 
ادت جه 

وها نحن قد انتهينا من تدبر سورة النور للاستهداء ہما فيها حتى تستضيء 
القلوب وتزكو النفوس» وهذا ملخص لا مضى فيها من الوقفات: 

لقد كان مقصود سورة النور تزکیة النفس على نور الله تعالی» ومن ثم تذشئة 
الأسرة السلمة وتکوین المجتمع السلم على أساس زكي» وهناك تلازم بین التركية 
والنور؛ لأنه بقدر تركية اتف والقلب یکون ما فيهما من النور واللّه تعالى هو 
الذي يملك زكاة النفوس والقلوب» ويهدي لنوره من بشاء» ورب مثلا للمؤمن 
والكافر بالنور والظلمة. 

وقد دار مقصود السورة في التركية على أساسها وهو العفاف والستر؛ لأنه إذا 
حفط الانسان بصره وفرجة طهر قلبه وزکت نفسه» وکان لا سواہ أحفظ. 

لقد افتتح الله تعا ی السورة بلفظ «سورة» وخضها بذلك؛ لفضلهاء فكأنها 
سور حصین مضيء بالایات لحماية الجتمع وکشف الفسدین بما فیها من الا یات 
الشتملة على الأحكام والاداب والواعظ. 

وقد وف السورة بأوصاف تدل على فضلهاء فبيّن أنه قد أنزلها وفزضها 
توكيدًا على العناية بما فيهاء ثم بداً الفرائض بحسم مادة الفاحشة من جسم 
الجتمع» وفزض حة الزنا على من قام به» داعيًا إلى عدم التهاون فيه» وآمرًا 


بشهادته؛ لیکون رادعًا لغيره حتی يبقى المجتمع طاهرًا من كل دنس؛ وقد ذكر 
حقيقة الزناة بأنهم لا يشاكلون إلا مثلهم؛ ذمّا هم ہما أوجب هم من الح الذي 
يُصان به المجتمع المسلم من تسلل الفاسدين إليه. 

5 ذكر حدّ القذف بها وشدّد فيه؛ لأنه إذا نُسوهل فيه شاعت الفاحشة؛ 
والغرض صيانة المجتمع منها. 

ولا کان في القذف حدٌّ وقد يأتي من الزوج لزوجته» شرع الله تعالى له ما یدراً 
منه لمن لم یتمکن من إكمال الشهادة الواجبة؛ سدًا لحاجة الناس وتخفيمًا؛ لأنه 
لا يُقدم الرجل على ملاعنة زوجته غالبًا إلا وهو صادق. 

ثم أفاض في تناول حادثة الإفك متوعَدًا أصحابه» ومعاتبّا لمن وقع فيه من 
المؤمنين ہما کان يجب علیهم في الظن باخوانهم خیراء وبطلب البينة له والتثبت 
فیه» وعدم (شاعته ونشره لبطلانه» وقد وعظهم الله تعالی من العودة فيه مبيئًا 
فضله ورحمته في تجاوزه عنهم؛ فان الطعن في عرض نبي الله تعالى بهتان عظیم یه 
عنه» ومتوعَدًا الذين يحبون إشاعة الفاحشة في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة وهذا فضلا عمن یباشر الاشاعة ويتسبّب فيها. 

ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان لیا يأمربه من الفحشاء 
والمنکر؛ وهذا كفيل باجتناب المؤمنين هاء وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه أهل الافك؛ 
مبيّئًا فضله ورحمته في تزكية المؤمنين» وإلا لا طهرت نفوسهم» وزکت قلوبهم؛ 
وداعیًا المؤمنين الذين أصابهم الإفك إلى ألا يودي ظلمهم إلى قطع إحسانهم عمن 


پستحقونہ؛ ليدوم عليهم جزاژه والعفو والصفح عنهم لينالوا جزاءہہ ثم توعد الله 
تعالى الذين يرمون أزواج النبي ا ومّن بعدهم من نساء المؤمنين پاللعنة في الدنیا 
والآخرة» والعذاب العظيم جزاء عليه؛ وذلك تأكيد على عظيم حرمته وتحذیر من 
العودة فیه» وختم بتقرير مشاكلة الخبيئات للخبيثين والطيبات للطيبين؛ إشارة 
لطهارة أم المؤمنين عائشة # وغيرها من المؤمنين والژمنات ما یتهمهم به الحبثاء 
ما“ بسا سوالق. 

ثم لما قطع تعالى دابر الفاحشة وإشاعتها في الجتمع الإسلاي ہما شرعه 
من الأحكام» شرع ببيان الأحكام الواقية منهاء فأمر بالاستئذان قبل دخول بيوت 
الآخرين» مرخصًا في البيوت غير المسكونة مما فيه متاع هم ثم أمر الي 88 بأممر 
المؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج؛ لأثره في ركاتهم؛ وأمْرِ المؤمنات- أيضًا- بغض 
البصر وحفظ الفرج» وإخفاء زينتهن عن الأجانب» وعدم رب أرجلهن ليُعلم ما 
يخفين من زينتهن» داعیّا جميع المؤمنين للتوبة ما قد يقعون فيه ما لا يسلم منه 
آحندة حرصًا عل زکاۃ نفوسهم ورجاء فلاحهم. 

وبعد أن بین سبحانه ما یمنع وقوع الفاحشة في الجتمع» شرع في الأمر بما 
يُعالجه- وهو الزواج- فأمر الأولياء بانکاح مَوْلِيّيهم حتى لا يبقى بعض الجتمع 
بدون زواح؛ لخطورة ذلك» ووعد سبحانه من قصد الزواح لحفظ فرجه بأن يُغنيه 
تعا ی من فضله» ومر باستعفاف من لم جد حق يُغنيه الله من فضله؛ ووغد الله 


تعالی حق لا یتخلف. 


ثم لما کان مجتمع العبید يكثر فيه البغاء ندب إلى مکاتبتهم: لصيانة للمجتمع: 
ولبنائه عل أسس نظیفة و حسما لمادة القا حشة وشتّع سبحانه على من یکره فتياته 
على البغاء قضد عرض الدنیا۔ 


2 


وقد ختم سبحانه تلك الاحکام ببیان فضله على المؤمنين فیما بینه شم: وضریه 


من الأمثال والوعظة. 

وبعد أن بين تعالی ما يُظلِم القلوب والجتمع- من الزنا والعذف به وقول 
البغاء- وما مر به للخلاص منه-: شرع في تبيين نوره الذي يهدي به القلوب 
ويعصمها من ظلمات الفتن والفواحش.- 

وقد توسط السورة ڈگ الور يما له من آثر ق تركية العفوس والبیوت؛ 
فضرب سيحاته مغلا للمؤمن الذي اهتدى لآياته بالعور الذي أفاضه تعالى 
عليه من نوره الذي لا يعدله نور» ولا ضرب تعالى للمؤمنين الذين اهتدت 
قلوبهم مثل النور ذکر محله؛ وهو بيوته التي فيها ما يبعث ذلك العور يذكره 
تعا ی والعمل الصالح» وقد وعدهم تعالى على ذلك واسع رزقه وجزائهم بأحسن 
أعمالهم وزيادتهم من فضله. 

ولا انتهی تعا ی من تفخیم امر الوّمنین المهتدين بنوره» وتعظيم عملهم وما 


ہم عليه من واسع رزقه» شرع یبین حال نقيضهم- وهم الکفار- وحال أعمالهم 


وجزائھم؛ فضرب مثلا لأعماهم بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما٤‏ حتى إذا لم جاءه 
لم بجدہ شیاه فقد ظنوا نفع أعمالهم؛ ولكنهم سيعلمون هباءها لأنهم لم يؤمنواء 
وما عملوا من خير فسوف يجزيهم عليه في الدنیاء ويوفيهم في الآخرة حسابهم على 
کفرهم؛ وهو سبحانه سريع ا حساب. 

ولا بین تعالى حال هل الإيمان والکفر شرع في لفت الأنظار إلى خضوع 
جمیع خلقه له ہما في ذلك الطير في السماء وتسبيحهم بحمده بما هداهم. 

وقد دعا سبحانه إلى الاعتبار ہما في ملكه من آياته؛ من إزجاء السحاب حتی 
يغيث عباده» وتقليب الليل والٹھار: وفي خلق كل دابة من ماء» ثم اختلاف أشكاها 
ووظائفهاء وأنواعها وأجناسهاء مبيّنًا فضله في إنزاله تلك الآيات للاهتداء بها. 

ولا ذکر تعالى نوره الذي هدى به عباده المؤمنين» ونقيضهم من الکفار ثم 
ذکر آياته الدالة على تفرّده بالخلق والقدرة» ومن ثم تفرّده بالعبادة والتشریع- شرع 
في بیان عمال النافقین؛ للتحذير مٹھا حق يبقى نور الجتمع صافيًا جل عن 
كل ما يحجبه أو يُضعفه؛ ومطهّرًا من كل دنس فبيّن تعالی حال المنافقين الذين 
یعون الإيمان به ولكنهم يرفضون التحاكم إلى شرعه إلا إن وافق هواهم» 
وأما المؤمنون فإنهم إذا دُعوا إلى التحاكم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم © فإنهم 
يسمعون ویطیعون» وقد وعد الله تعالى المؤمنين العاملين الصالحات بالاستخلاف 


5 الأرض والتمكين فيها ما أطاعوا ربهم؛ ووغد الله تعالى حق لا یتخلف. 


ثم شرع تعالی في بيان الآداب ا متممة لما مضى من الأحكام» فبيّن أحكام 
الاستئذان في البيوت من داخلهاء وأحكام الخلطة والأكل» وآداب الضيافة في 
البيوت بين الأقارب والأصدقاء» وأدب الجماعة المسلمة مع رسول الله #» ثم مع 
من يلحق به في عظم حقه من أتباعه وورثته. 

وختم الله تعالی السورة بتقرير ملكه لما في السموات والأرض مما يستوجب 
تفرّده بالعبادة والتشريع» وبتحقيق علمه بأعمال العباد ما ظهر منها وما بطن» 
ومحاسبته لهم عليها حين يرجعون إليه للحساب والجزاء؛ وتما سیحاسبون عليه 
ما فرضه عليهم وبيّنه في هذه السورة» والله بكل شيء عليم. 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وأن 
يتجاوز عنًا ويغفر لنا؛ إنه سميع مجيب. 


راضد يله ولا رک قزاخث ركنا ويرضي. 
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يتس یی میاه اک ل قير © 4 


2 م اص ے سرک 2 مع اي غ 


7 وولو ام با سول اتا لا مول ن متم تن بد لِك وما ویک 
نین (00) ودا مور آله ور سوہ لحم یم کی ا یوت فيش وان 
یک ی ین 1 و مُدْعِنِينَ 07 أن فلوم مرش أو آرتابا ام ا كاف أن يحي ال 
یم رو بل ریک هم فد 2 ) 

رک الال زر وکیا سحت تین ی سک 
تيفك اوک ین 15 2 وو 2 وی کن ون ن 
بد کنیع ای درکن لا بشرکوت بی ما ومن کف مد کلک تیک هم 
تس شراک او اسف © 
سی کر ن کرو متبحزيرت ف لاض وما توف الیر آل EOE‏ 


۹ 


۷۰۷ 


۷۵ 


5 


ا( ایک الیک ماموایستتک 


ا ون الصا ال لا 


يوت إِخوْنكُم أو بِيوتِ 


ع تال م ر عر سے او و 
آشتانا فإذا د خلت يوبا مها 


یے 


5300 


اکا الول بتکم کدعاه بع 


> سرس ع کے وف موك ےک روا دقر م کک سا 
أن ملکت یه ورن يفوا الم منک ثلث مرت 

0207 ےر مم متام و ریز کرو 
م ین هة ومن بمد صلزوالیماء تت عورات لک 


1 


2 رص ۔ “سی a‏ و۔ وم سس عر ہے ۸ ضر یج مم سی ۴۱۸ ہم مھ 27ھ 
نح کر ول مهم جاح ده مورت مک بن کم عل بی کنات ال 
شوہ میور رس E‏ مدوم مم و او کا زج ہے بے کے 

لحم الم وه ع بعکم (2) رو باعل يكم الخ بنذو كا آستندن 

4 و سج ا ای بحصي , 

یں ین له رکذت من الع نیو وه ڪي (0)) 4 


یٹ يكلا تدص تورك ناعأ بر 


9 میم دا سی بحي ے فار ےی کے > 4و یح ود 1 
کے بھی عار ت رحلت سو وآن تعفن حير لهرى وله سميع يد £ 


عم وتوص اور وو مر کی سو 


لا لسع اش سی ولا عل الاج سخ ولا عل التریض سخ ولا ع 
انم آن ما شا یا بويت از يوت ساکع از بو هديم از 


۳ و 5 وه 28 5 2 کن ان مت کی ره 5 ما ما 22 
عمليحكم او بو ویک ا بوت لیم او ما ملکتم 


و 


3 
ے2 کو خی سے ره 2 كه کے ہے 


مس و 


مه مو 


ا کم المؤيئوت الین ماه ورَسُولوء رها ڪاو مع عل آي بجایج لر جوا حي 


ع ہے ہے Ast‏ 


ع ی مک م وه 4 خی 
اتد إنَّ لین ریات الہک الین بمشورت بان ورَسْولِوء فد استْد وك يعض 


عفن ممه عن ر دو سی + 2‫ کی رده 
وانتففر هم آلإ آله موز جنر © لاجعلا 


ع مو ده مومهو 0 رمرم وم رہتا 
بعضا فد یعسلم الله الت یقسللورے منک لوا 

يمسم 4 2 بر م عم كم کے موم ےہ اک و دوه مم وم و 

حدر زین ٹون عنْ آمروه أن تصيبهم فننه أو صب داب ايم () £ 


كلا 


۷۰۸ 


VA 


۸۰ 


فھرس الموضوعات 


یه 
7 2 

القدمة ۳ 

سورة النور ۷ 

بين يدي السورة ۷ 
أولًا: اسمهاء ووجه التسمية ۷ 
عدد آیاتھا ۸ 
وقت نزوطا ۸ 
ما ثبت في فضلها ۹ 
خصائصها ۹ 

مقصدھا ۹ 
موضوعاتھا 23 
تدبر الآيات ۳ 
الخاتمة ۸۳ 
فهرس الآيات ۸۹ 
فهرس الوضوعات ۹۰ 


تم بحمد الله 


لقد أكرمني الله تعالى بأن أعيش مع سورة النور متديّرًا لهاء 
ومفسّرا لآياتها.إذ مكثت 4 ذلك قرابة ثلاث سنوات ألقي درسًا 
أسبوعيًا فيها حتى من الله علي بالاذ ء منهاء وقد رأيت أن 


تستخرج منها الدروس التديّرية ےرسالة خاصة يسهل تداولها 
وقراءتها والافادة منها؛ لحاجة الناس لما 2 هذه السورة من 
تزكية النفس وإصلاح المجتمع؛ ولاسیما 4 هذا الزمن الذي 
ككرت فیه الفتن والشهوات: واشتدت حاجة الآمة إلى الرجوع 
لكتاب ربھا تعالی۔ 

وقد إن ٹور ے ادا جراج تلك 
الفتوحات التدبرية. كم را حمتها: ؛ وراجعٹھا اللجنة العلمية 2 
تدبّرء وأذنت باخراجها 4 رسالة؛ لیعم النفع بها. ویستثمر 
الجهد. 

واتي أسأل الله تعالی أن ینفع بها کاتبها وقارئها وکل من ساهم 
2 نشرها. وأوصي کل آسرة بالعتاية بهنه السورة وتربية 
آولادهم علیها؛ حراسة للفضيلة وترسیخا للقیم. 
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